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من الرواد السعوديين الذين كرموا فى مؤقر الأدباء السعوديين بمكة بالميدالية 
الزهبية من جامعة الملك م د 76 هه . 


وجامعة الملك 50 وضمها كتايه « ات قَ الجافعات الاك 
السعودية » . . 
وقد زود المكتية العربية السعودية لفاك ا 
كتتاب المخلاف السلهانى ( الجن الأول ) طبع للمزة الثانية 
كتاب المخلاف السلمانى ( الجزء الثانئ ) طبع للمرة الثانية 


]| - كتاب عن الشاعر بن هتيمل - القرن السابع 
- كتاب عن الشاعرين السلطانين ‏ طبع للمرة الثانية 
كتاب عن الشاعر الجراح بن شاجر 
- كتاب التصوف فى تهامة ‏ طبع للمرة الثانية 
كتاب الأنغام المضيئة 
كتاب الأدب الشعبى ق الجنوب ( الجزء الأول ) 
كتاب المعجم الجغرافى لمنطقة جازان ( الجن الثانى ) 
كتاب أضواء على الأدب والأدباء بمنطقة جازان 
كتاب محاضرات فى الجامعات والمؤقرات السعودية . 
كتاب الآثار التاريخية منطقة جازان 
- كتاب نفح العود فى سيرة الأمير مود تحقيق وتعليق 
- كتاب أفاويق الغهام 
- كتاب معجم اللهجات المحلية لمنطقة جازان 
كتاب حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره ال العلمية . 
5 . كتاب نجران فى أطوار التاريخ 1 


0 للا ا ل ا 11 1 





- 


الطبعة 
1 


<2 


ولى 





وا 


1-05 


طة 6031111 


6 3501111 35- 5 


15-_طت 1 350111 04 





امنا 


نادى 2 ١‏ لادض 






1 


يرأ سس 2 
لغرمع ملت م** 


لخصصمخ 


الضمة الوك 
0- 1585م 


لعساءة .وما ...لولف طح لد ميدن خا ؟. 





1-05 


طة 6031111 


هزه المذلرات 


مند أن تاسس الشادي وهو حرص أشد 
الحرص على توفير المصادر التاريخية التى تعنى 
بتاريح المملكة بوجه عام وهذه المنطقة على وجه 
الخصوص  -‏ وعندما اثرنا الأستاد المحاثة : 
د محمد أحمد العقيلي » بهذه المذكرات التى سلط 
الأضواء على حقبة من ماضى « مخنطقة عسير , 
كادت سيعادتدا غامرة لأننا باصدارها تحقق جرءا 
من اهداف الئادي .. ونقدم لأجيالنا الحاضرة 
والقادمة صورة لا كان عليهم أجدادهم ليقارنوا 
بينها وبين ما أنعم الله عليهم وعلى الجميع من 
معطيات الخي و الاستقرار و الازدهار . 
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ف 1 


مورهم 


دغيت من جامعة الرياض لمضونندرة الأدب الشغين 'التن اسديات هه 7 
76 و«والتقيت هناك بأستاذنا علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر , وزرته فى 
داره العامرة للاستقادة والاستزادة من علمه وفضله . وكان تجرى الحديث طلقا 
حول. العلم والآداب والنظريات الحديثة والنقد والآثار. فاقترح حفظه الله أن 
اؤتيقة وك تلان قشت ناكا صرنت مين رادها العسك رق من سن 
1177-4 م وشرحها . وهى من أترع سنوات التاريخ بالأحداث بالنسبة 
ال عسي يونا حوها:»:والتتلافت: التلاتى ى استطقة با نان نال ”ا 

فى تلك الفترة كان قيام الاادريسى بثورته . وقيام الحسين بن على بإمارة مكة 
المكرمة . وما كان يداعب اماله من امال تتجاوز الحجاز إلى غيرها . 

والجمعيات السرية والعلنية العربية التى تعمل لاستقلال أمتها . والقتال فى 
تجدريين أبيرها التطلم لأا أسرته وانيتعادة دولنهم وآمير بقاتل حلت الأترالك: 
وإعداد الحكومة الايطالية لغزو طرابلس ليبيا . سياسيا واجتاعيا وإعلاميا 
وحربيا . ومنها اتفاقهم مع الأدريسى الذى كان فى مصر للعودة الى مسقط رأسه . 
والقيام بحركة مناوئة للدولة العثئانية كجبهة جانبية تخفف الضغط عن الجبهة 
الرئيسية التى تعد ها . ولاشغال الأتراك بحركة وثورة جانبية في جهة أخرى غير 
الجهة المقصودة . 

يضاف إلى ذلك التذمر الحاصل من أبناء الأمة العربية من حمعية تركيا الفتاة 
وحكومتها التى تدعو الى الجامعة الطورانية بدلا من الجامعة الاسلامية . ومطامع 
الدول الأوروبية فى تركة الرجل المريض - الامبراطورية العثمانية ‏ وتحفزها 
(1) ملاحظة : بحكم تركية سلوان باشا أورد أسياء بلدان منكرة وهى معرفة مثل « الؤاص » «١‏ الزهرة » 


وغيرها كما أن اسم بلدة محائل كتبها « محائيل » وقد صححنا ذلك هذا جرى العنويه . 
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وثورة حوران فى سوريا . وثورة إلامام يحيى فى اليمن . كل تلك الأمور يجتمعة 
مع أسبابها ومسبباتها وأنشطتها ومضاعفاتها جعلت تلك الحقبة حافلة بالأحداث 
متوترة بالتحفزات . 

ولا سبق . قان لمذكرات سليان شفيق بالنسبة الى وسط وجنوب المملكة 
أعميعها النارفكنة والسساسية القن اندر ملفا نه نون للك لذ كرا ريا 
5 الأعراج» ققل ببائورف عل خلانن يله .رك كن المملكة هده النيضنة 
العلمية والفكرية والصناعية والوعى المتقد . بل لم يكن للآمة العربية هذا الشأن 
المهم والدور الأهم فى الأحداث العالمية ولم يبلغ التعليم والوعى ما بلغه الآن . 

يضاف أنه لم يعلم عن نشرها الا قلة واعية . ومع طول المدة انتسى ذكرها 
وخفى أمرها . حتى أتاح الله لها أستاذنا الجاسر حفظه الله ورعاه وهو من أوقف 
حياته الحاقلة للعلم والبحث والاستقراء لكل ما بهم الجزيرة العربية وأيناءها على 
وجه المتصوص » والأمة العربية على وجه العموم فكريا نارفا : 

كان من جملة اهتاماته الرفيعة الحصول على تلك المذكرات لدى الشيخ محمد 
حسين تصيف , لما بلغه أنها لديه . فلم يجدها , وقام كما هى عادته بالبحث الجاد 
فى الحصول على جذاذاتها لدى معالى الأستاذ الكبير المرحوم خير الدين 
الزركلى . فنشرها أستاذنا الجاسر مشكورا فى يحلة العرب . فقرأتاها طلية مفيدة 
جديدة ولولاه لما اطلع عليها من اطلع . ولا احتلت مكانها فى المكتبة العربية . 

وكاقتراحه وعملاً برغبته فقد قمت بتجميع ما بحوزتى من أعداد مجلة 'العرب 
ونسخ المذكرات وترتيبها بحسب تدرج الوقائع .» وقمت بتصحيح الأسماء وبعض 
الحواشى والملاحظات فى أواخر الصفحات . والفضل بعد الله سبحانه وتعالى. يعود. . 
لإرشاد وتوجيه أستاذنا الجاسر . أما ترجمة صاحب المذكرات فقد كفانا أمرها 
استاذنا القانس. ق.مقدعتها الت عدر يبا خلقات المذكرات وأسال الف التوفيق. + 

جازان ‏ محمد بن أحمد العقيلى 


)١(‏ هذا بالنسبة الى نشرها فى محلة العرب الغراء اما بالنسية الى قيامى بالتحقيق والتعليق والنشر فيكون 


بداو ا لعرب 


فى مذكرات سليان شفيق كمال باشا 
بقلم علامة الجزيرة أستاذنا الشيخ حمد الجاسر 
صاحب المذكرات : 


صاحب هذه المدكرات من كبار رجال الدولة العثيانية . وكان وزير حربيتها فى 
آخر عهدها . وقد تولى أعبالا مهمة فى البلاد العربية . مذكورة فى مقدمة هذه 
المذكرات التى تدل على أنه كان بعيد النظر فى مستقبل العرب وكثير الاخلاص 
هم . وقوى الصلة بأمير نجد فى ذلك العهد . الملك المغفورله عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ال سعود . وقد توقع بأن أفعاله وحركاته تنم عن بداية انقلاب مهم 
سيحدث فى الجزيرة . وهكذا كان . ولا نعرف عن حياة صاحب هذه المذكرات 
أكثر من أنه اتصل بالملك عبد العزيز رحمه الله بعد استيلائه على الحجازء وأنه 
أسند إليه بعض الأعبال فى الحكومة الجديدة ويظهر أنه فضل الاقامة فى مصر , 
حيث حدثنى أستاذنا أبو الغيث الزركلى بأن قلينى باشا أحد أثرياء مصر فى 
ذلك العهد . تزوج ابنة صاحب المذكرات وكانت بارعة الجمال . 

وسمعت من الدكتور رمزى - مدير الصحة فى ينبع سنة ١588‏ ه . أنه مرض 
مرضأ خطيرا وأنه عالج نفسه فاستفاد بذلك . 

وقال لى أستاذنا أبو الحسن على الطاهر صاحب « الشورى » : أنه شارك فى 
حرب الحبشة ضد الطليان هو وطارق الأفريقى القائد المعروف . 





كانت جريدة « الأهرام » نشرت يوم الأربعاء 8 ربيع الثانى ١747‏ ه.(ه 
وفمبر ١956‏ م ) ما هذا نصه : 
نشرت اللطائف المصورة .فى الضفحة الرابعة من غددها الأخير صورة قالثت 


ات 
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انها صورة السلطان ابن السعود مع أركان حربه . وقد تبينت وجوه الرجال 
الموسومين فى تلك الصورة . قإذا الحقيقة غير ما قالته الجريدة . فالرجل الذى 
قالت عنه أنه ابن السعود هو دولة شفيق كالى باشا وزير الحربية العثمانية سابقا 
وكا 4 ذلك الوقت ددحن اغذت الصورة .وال البصرة :وقاتة] الفيلق 
الخراتن المعشكن فنها ٠‏ أما الرجال المضوروة بعة كليس يدهم واحد عش إل 
ابن السعود بصلة أو بنسب . بل جميعهم من أمراء شمر . 

وإليكم أساؤهم : سعود بن عبد العزيز الرشيد أمير جبل شمر . وعجمى باشا 
السعدون الرْعيم البدوى العراقى المشسهور الذى كان له شأن كبير فى حروب 
الانكليز فى العراق . وحمد السعدون . وناصر سبهان . وسعود سبهان من زعماء 
البادية , وأما الآخرون فهم أركان حرب سليان شفيق باشا وياوراته , وقد تزيوا 
بزى اهل البأدية . 

وعلى ذكر الصورة نقول : إنها أخذت لما كان دولة سليان باشا يفاوض ياسم 
الدولة العثيانية الأمير « الآن السلطان » ابن السعود . وانتهت هذه المفاوضة 
بفضل ذلك القائد التركى الكبير بتأييد نفوذ الدولة فى نجد وحفظ إمارة شمر لآل 
الرشيد . « عربى » . 

وعلقت الأهرام : أن فى نشر مدكرات حضرة صاحب الدولة سليان شفيق باشا 
عن نجد والحجاز وسائر البلاد العربية فائدة كبيرة فى هذه الأيام التى أصبح فيها 
مستقبل تلك البلاد موضوع أحاديث الناس , فنرجو أن لا يضن بها على القراء . 

ولقد استجاب لدعوة الأهرام . فكان يبعث بمذكراته باللغة الشركية . وقد 
أخبرنى الأستاذ السيد حب الدين الخطيب أنه هو الذى كان يقوم بتعريبها . وقد 
نشرت الحلقة الأولى منها فى العدد ١5019‏ فى يوم الخميس 4 ربيع الثانى سنة 
لقان ه . 1١(‏ نوفمبر سنة )١154‏ وبلغ عدد ما نشر من الحلقات 3١‏ , نشرت 
اخر حلقة بتاريخ 14 جمادى الآخرة سنة 437 ه (317؟ يناير سنة 14156) فى / 
العدد ال ١801/7‏ . ولا أدرى هل نثر غيرها وأننى تصفحت جريدة الأهرام من 


1س 


اخر يناير إلى نهاية ابريل سنة ١478‏ , فلم أر فيها شيئا . كما لم أر شيئا من 
الخرائط أو الوثائق التى وعد بنشرها . 

وكقت رآية'ق مكتية عنانعن القطيلة التنيخ مد حسين' تصيف :فيرا كبيرا 
يحوى تلك المذكرات . ومنذ سنتين طلبت من فضيلته إطلاعى عليه فأخبرنى بأنه 
نقد وسو نه كان برتاكن أله تكله اله( ليع اهم مانجد الكروي ع الحق بسر وك 
وعلمائها ‏ نقله بخطه من جريدة الأهرام . 

ونا حدقت أستاذنا خير الدين الزركل عن. هذه المذكرات وعن .رغبى فى 
نشرها فى « العرب » أخبرنى بأنه كان قد جمعها جذاذات من الأهرام . ثم أفضل 
على وعلى قراء العرب بتقديمها وها هى : 

اقترحت « الأهرام » أمس على دولة سليان شفيق باشا ‏ بمناسية انتشار صورة 
له أيام كان واليا على البصرة . ومياشرا مفاوضة ابن سعود باسم الدولة العثيانية ‏ 
أن لا يضن بنشر مذكراته عن الحوادث التى شهدها فى بلاد العرب . والوقائع 
السياسية والعسكرية التى باشرها بنفسه فى تلك الأقطار. وسرعان ما لبى دولته 
قتاع الأهر ان زووزاعدا ليواقاة قر لايولبسلة هبرل هه كل بااسقطع تقر 3 
هذا الباب . وبادر دولته فى الحال الى كتابة الحلقة الأول من سلسلة تلك 
الفصول باللغة التركية . 

ودولة سليان شفيق ياشا من رجال الدولة العثيانية وكبار قواد جيوشها . وقد 
تولى المناصب العليا فى سوريا والعراق وعسير واليمن وأقطار عربية أخرى وتولى 
فى العهد الأخير وزارة الحربية فى سلطنة ال عثمان . 

وإلى القراء المقال الأول الذى تفضل بكتابته . وهو معرب فى قلم تحصرير 
الأهرام : 

إلى حضرة صاحب الأهرام المحترم : 

قرأت اليوم فى العدد ١5614‏ من (الأهرام) اقتراحكم على أن أكتب ما لدى 
من المعلومات عن جزيرة العرب تنويرا للرأى العام فى الظروف الحاضرة وفى 
الواقع أنه قد سبق لى تقلد مناصب مهمة فى بلاد العرب , ولا سما فى اليمن 
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وعسير وسوريا والعراق . فشهدت حوادث على غاية من الخطورة وكان ذلك 
داعيا لى الى اعمال الفكر بشأن تلك الديار. 

فمن ذلك أننى. كنت فق قنادة عسفر من سنة 14+48 إلى أواسط سنة 1١4117‏ 
فشهدت بنفسى وقائع الأدريسى بأكملها من أرما إلى آخرها . ثم كنت فى قيادة 
سوريا فى الدور الأخير من حرب البلقان فاطلعت على وقائع سوريا وعلى الرأى 
العام فيها . ثم توليت ولاية البصرة وقيادتها سنة ١931‏ وباشرت مفاوضة 
السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود باسم الحكومة العثانية للتوفيق بين 
الفريقين . ووقعت على الاتفاقية بصفتى المفوض الأول عن الدولة العلية . ومن 
ذلك الحين وجهت الدولة إلى السلطان ابن سعود رتبة الوزارة السامية يفرمان 
سلطانى عال وولاية نجد وقيادتها وإمارتها على أن تنتقل بالارث إلى أولاده . 
وهى الخطوة الأولى لطريقة الحكم اللامركزى التى: كان يجب أن تقرر فى بلاد 
العرب . وان المفاوضات والرسائل التى دارت فى هذا الشان محفوظة كلها عندى 
وسأعرضها فيا بعد على أنظار القراء . 

وقبل هذا التاريخ بثانية عشر شهرا كانت الاتفاقية التى عقدت بين الدولة 
وبين الامام يحيى فى اليمن علامة خير باهرة تدل على ما للدولة من حظوة قوية 
يشان بلاد العرب فى المستقبل . 

ولو أن الدولة العمانية لم تدخل فى الحرب العظمى . واحتفظت بحيادها فقد 
كان فى نية حكومتها وضع نظام خاص لطريقة الحكم فى العراق وسوريا . 

إن المعلومات التى رغبت الى جريدة « الأهرام » فى أن أنشرها عن بلاد 
الغرنة ذانق سول ل عات براسعة ,معن تتتسيمينا ال معلرساة حامية : 
ومعلومات خاصة ومعلومات علمية . وذلك بحث طويل شامل اجتزىء منه الآن 
المواد الآتية على سبيل الاحمال : 

إن المعلومات العامة والمعلومات الخاصة عن بلاد العرب ‏ ولا سما عن جزيرة 
العرب ‏ ناقصة جدا . وان الإخصائيين لم يكتبوا عنها كتابات شافية تلم 
بالبحث من كل أطرافه على وجه يكفل الفائدة للجميع . وقد كان ولا يزال فى 


١ ات‎ 


خزائن الأوراق الرسمية سواء فى تركيا ومصر مستندات ومعلومات مفيدة جدا غير 
أنها لم تجمع ويا للأسف حتى الآن. بشكل كتاب يعرض على أنظار الجمهور 
فيستفيد منه . ومع أنه قد نئس حتى الآن بعض رسائل فى الموضوع فائها خاصة 
بمسائل معينة لا تفيد فى تنوير أفكار الناس يشأن الجزيرة العربية وعلى ذلك فليس 
فى الأيدى الآن كتب تشفى الغليل عن احوال جزيرة العرب الجغرافية والتاريخية 
والسياسية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها . ولذلك نرى صحف الترك والعرب 
والأفرنج تنخدع كثيرا فى الحكم على ما يحدث فى تلك الأقطار. وكل ما تنشره 
من آراء وأفكار عن بلاد العرب تنثره تحت تأثير الانخداع 209 , 

من أجل هذا أقول:إن من الواجب أن أشفع مقالاتى هذه بخريطة للبلاد 
العربية صغيرة جامعة بقدر الامكان . تساعد القارىء على فهم ما أكتبه فها بعد 
فى هذا الموضوعح . 

والمعلومات التى سأقدمها للقارىء وإن لم تكن غاية فى الكمال , غير أنها على 
كل حال تستند إلى المشاهدات لا إلى المسموعات . لذلك أنا مقتنع بأنها عارية 
عن الخطأ بقدر الامكان . وستكون مفيدة . والنقائص التى قد تقع فيها يمكن أن 
تتلانى بما يكملها به العارفون ممن يطلع عليها . فيتسع البحث ويصيح كاملا . 
والآن سأعرض على القارىء زبدة أارائى التى أعتمد فيها على تجاربى 
ومشاهداتى . وسأبحث فيها بقدر الإمكان عن شئون الامام يحيى والسيد 
الأدريسى وأمير مكة وسلطان نجد مبينا أسباب الحوادث فى تلك الربوع ‏ وهى 
الاسباب التى :ظلك بعقى. الآن.وراء: الستان فق الحفاء دتووجاتى. ان يكون. فى 
عملى هذا خدمة للتاريخ . 


)١(‏ هذا الكلام ينطبق على الثلث الأول من القرن الماضى . أما فى تاريخنا الحاضر ١4١5‏ ه . فقد تغير 
الوضع علميا وفكريا واجتاعيا وأصبحت الجزيرة العربية وعلى رأس حكوماتها المملكة العربية السعودية فى 
عهد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز أوسع دول الجزيرة رقعة وأكثرها عمرانا وتقدما وازدهارا .وجامعات 
علمية واعداد من دور النشر . ويعد علماؤها ومفكروها وادباؤها فى الطليعة ومكاتبها زاخرة بالمؤلفات الجغرافية 
والتاريخية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية والحاضر الشاهد خير دليل . 


-1١* 
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وأستأذنكم الآن فى الشروع .ء واثقا من أن القراء يرون ذلك صادرا منى 
بحسن نية ٠‏ وسير ون أن المعلومات التى أعرضها عليهم مؤيدة كلها بالمستندات 
الرسمية والوقائع الثابتة : 

إن التقسيم السياسى الحاضر فى جزيرة العرب هو بوجه عام غير طبيعى ولأنه 
غير طبيعى أدى إلى ظهور الحوادث الحاضرة . فجزيرة العرب لم تدخل تحت 
سلطان أمير واحد لما فيها من اختلاف المذاهب واختلاف الرأى . والتفاوت فى 
مستوى الحضارة . ولافتراق المصالح . ثم ان لكل واحد من زعباء العرب ميلا 
خاصا للانفراد بالادارة والاستقلال بالحكم . فلا يحتمل بوجه من الوجوه أن 
يظلق أيدى رجاله فى العمل بحرية واستقلال , إلآ إذا حصل كل منهم على 
استقلاله وحريته وكان مرتبطا بمرجع أعلى . فما من أمير قام بدعوى القومية 
يستحق أن يقوم بأعباء الادارة العظمى والخلافة . لأن مقام الخلافة العظمى ملجأ 
لأكثر من ثلاثائة مليون مسلم . ومثل هذا المقام لا يبلغه رجل معلول بالأمراض 
الشخصية . أما لو وجد فى الأمة العربية رجل سياسى رشيد يستطيع أن يجمع 
الأمة العربية حول غاية واحدة . ويتولى من هذه الأمة مقام اطداية والارشاد 
فيؤلف من البلاد العربية حكومة حليفة . فإن اليوم الذى يظهر فيه للعرب ذلك 
الرجل سيكون بداية تاريخ جديد للحضارة العليا فى جزيرة العرب . 

إن الأفعال والحركات التى نشاهدها الآن من عبد العزيز بن سعود سلطان 
نجد تنم عن بداية انقلاب مهم سيحدث فى جزيرة العرب . وبرناجه القائم 
باتفاقه مع إلامامة الزيدية فى اليمن . والادارة التى يتصورها للحرمين 
الشريفين . كل ذلك من الأدلة المهمة الحديرة بإمعان النظر فى الخطوات السديدة 
التى يخطوها السلطان ابن سعود . 


ومما لا ريب فيه أن الخطة التى رسمتها الوهابية اليوم للسير عليها لا تشابه بوجه 
من الوجوه خطتها التى رسمتها فى العصر الماضى . 


أن فى جزيرة العرب اليوم من الامارات : إمامة الزيدية فى القسم الجبلى من 


2ف 


اليمن . والامارة الإدريسية فى أراضى الشافعية من تهامة اليمن وبعض تهامة 
سير ' والسلطنة السغودية فى جميع تجد وفيها إقليع عسين + والحكومة الحاشمية 
التى انحصرت بين أسوار ثغر جدة . وثم إمارة ال الصباح فى الكويت عند نهاية 
الخليج الفارسى وقبلها مشيخة حضرموت التى تحت الحاية الانكليزية يليها 
سلطنة عمان المستقلة التى يسكنها الأباضية وبين نجد وقحطان قبائل يام 
التابعين لامامة المدهب الاساعيلى . 

وسأعرض أمام أنظار القراء فكرة عامة عن هذه الامارات والبلاد التى تبسط 
سلطائها عليها , مبينا ذلك بالخريطة التى وعدت بها . أمَا الآن فأكتفى بعرض 
المعلومات الجغرافية الآتية بايجاز : 

إن سلسلة:جبال طوروس تتشعب فروعها إلى أطنة وحلب والشام فالعقبة ومن 
العقبة تأخذ فى الارتفاع ممتدة إلى الطائف . غير أن هذه السلسلة الجبلية ليس 
ها نجود فيا بين العقبة والطائف . وإنما هى عبارة عن اكام ذات حزون وذات 
ذرى صخرية حادة . قد يبلغ ارتفاع بعضها ألفى متر وتسمى هذه الجبال بوجه 
عام باسم جبال السراة » فإن بلغت الطائف تصبح هذه الجبال ذات نجود . 
ومنها تتفرع نجود غامد وزهران فى عسير . ونجود أليمن وحضرموت . وهذه 
السلسلة ترتفع هنا عن سطم البحر بين ألفين وثلاثة لاف من الأمتار . وتتسع 
عرضا نحو مائتين الى ثلاثائة كيلو متر . 

وأقول باختصار : أن أرض تهامة ‏ وهى الجانب الغربى من عسير واليمن - 
تشبه الأراضى المصرية فى استوائها . غير أنها شجرية . والقسم الأعظم من 
جانبها الشرقى يسمى النفود . وهى جزيرة طويلة من الصحارى الرملية التى لم 
تكتشف حقيقتها تاما . 

والنجود الصالحة للزراعة فى عسير واليمن قد يبلغ ارتفاعها بين ثلاثاثة متر 
وآلفين وثلاثائة متر . وكلها منبتة . وإقليمها معتدل بحيث لا تزيد درجة الحرارة 
بميزان سنتيغراد فى زمن القيظ عن ثلاثين درجة فى الظل . والدرجة الستين يميزان 


)١(‏ راجع كتاب المخللاف السليانى ج 7 ص 8١٠6‏ وما بعدها. 
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ب سوك هه .بذ نماك حسصف هن جميوه سيت - 
١‏ 
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الرطوبة « هيغرومتر » والأمطار تهطل بانتظام . فى مواسم معينة كما هى الحال فى 
خط الاستواء 

وسلسلة جبال السراة تتد موازية للبحر الأحمر منذ العقبة . فتتجه من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مقتربة من البحر فى بعض المواضع ومبتعدة عنه فى 
البعض الآخر «هذا القرب والبعد يتراوح بين خمسين كيلو مترا ومائة كيلو متر . 
والأراضى الممتدة بين سلسلة الجبال وبين البحر تسمى (تهامة) وهى تضاف الى 
القطر الذئ تكون فية فتسبعى قهامة المتمازء بوتهانة عبر وتهائة اليمن .آنا 
تهامة الحجاز فأكثرها ذات أرض رملية ٠‏ واما تهامة عسير واليمن فأكثرها ذات 
أراض جبلية فيها بقاع منبتة بما تحمله السيول من الطمى . وأكثرها شجرية 
خصية الى درجة أن المزرعة الواحدة تأتى بمحصولين اثنين من بذرة واحدة وتزرع 
الملآمفة عي 9 2 المعدية 00 تشفى بالانتقال من تهامة الى البلاد 
الجبلية لأن مكروياتها تموت فى جو تلك الأرجاء . وليس فى جزيرة العرب.مرض 
مهم غير مرض الجدرى «هذا يمكن مقاومته بالتطعيم . 

والأمطار التى تنهمر فى مواسمها بشدة تنحدر من الجيال الى تهامة فتكون 
سيولا تسيل بها الوديان الضيقة ذات الأحجار الغرانيتية ثم تنصب فى البحر 
الأحمر. وأهضام (2 هذه الوديان مزينة فى بعض الأماكن بغابات شجر يشبه 

ولا كانت أراضى تهامة لم تنهك ولم تتعب كبا هى الحال فى مصر فإن ترابها ذو 
قوة عظيمة فى الانبات . ويمكن رى تلك الأراضى بإقامة سدود فى بعض منافذ 


العدو بأهضام الغيطان وهو المطمئن من الأرض ٠‏ وقيل فى أسافل ا . قال لبيد بن ربيعة 0 
فالضيف والجار الجنيب كانا هبطا تبالاً مخصبا أهضامه 


3-1 





الوديان فقتصبح تلك البلاد العربية أشبه بالجنان "2 وأن القطن والفلفل 
والباذنجان يبلغ طول سوقه هناك ارتفاع الأشجار وترتفع الذرة فى حقوها أربعة 
أمتار وخمسة أمتار ويبلغ قطر قصبتها سبعة سنتيمترات أو ثانية . ونجود عسير 
واليمن كلها تقريبا مأهولة: بالسكان . والقرى فى عسير متقاربة بعضها من بعض 
كك ان الوقنان نوما بق "لمق قرا هاا عدر تقد ولوس الخبال اناده كان 
القرية بيضة نسر موضوعة فى ذروة الجبل على انفراد . ومنازل القرى كلها مبنية 
بالحجر . وهى ذات ثلاث طبقات أو أربع طبقات . وجدراتها مطلية من الداخل 
بالكلس والجص . ومنظرها من بعيد منظر شعرى على غاية من اللطافة ء وهذا 
الرقى العجيب فى عمارة منازل القرى فى اليمن دليل على حضارة قدية منقرضة 
عدا ان كدي تا 

وكل منزل فى اليمن ذو برج حربى . قائم إلى جانيه . وفى عسير ترى لكل 
قرية جامعا ومدرسة ومخزن مئونة لأهل القرية كلهم وبروجا حربية للدفاع عن 
القرية » والشعب كله مسلح وهو متمرن على الحرب والضرب . ومتصف بالقناعة 
ويأنف الحيل والذسائس وفيه رجولة وكرم فى قرى الضيف . 

وثروة البلاد عبارة عن أراضيها ومواشيها . وأستطيع أن أقول أن الأراضى 
مقسمة على نسنبة العائلات قسمة التساوى نقدر الامكان . فلا ترى هنالك 
شيخاً أو زعما يملك ألوف الفدادين , ولا ترى فقيرا معدما لا يجد له ملجأ يأوى 
إليه . وجميعهم أهل قناعة وسعى وجد . 

وبعد فقد كتبت ما تقدم كمقدمة لما أردتم أن أكتبه . فإذا وقع ذلك من القراء 


)١(‏ أن ما تمنأه سليان شفيق ياشا من أقامة سدود فى بعض منافذ الأودية قد حقق الله تعالى بعضه على يد 
حكومتنا الناهضة . وقد قامت يبناء سد وادى جيزان الذى افتتحه فى شهر حرم عام 759٠:‏ ه . صاحب السمو 
الملكى ولى العهد المعظم الأمير فهد بن عبد العزيز ‏ جلالة الملك حاليا ‏ 

وأن هذا السد يعد أول سد ف الجزيرة العربية بعد سد مارب التاريخى . راجع كتابنا المعجم الجغرانى 
منطقة جازان ص ١19‏ وما بعدها عن مصور ذلك السد ومساحته وطاقة تخزينه وتدفق مياهه فى الثانية . 
وارتفاعه . وطول السد وعرضه . ومخططه وكل ما بهم القارىء الوقوف عليه . 1 


ع لات 
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0 


الكرام موقع الرضى فإن هذا التشجيع يحملنى على أن أتبع هذه المقدمة بمقالات فى 
الموضوعات الآتية 

دشهيالة تحد والمفاوقات الى :ذازين الذولة العدافة والبلطاق بغت الغونة 
سن سعود وأسباها ونتائجها الحاضرة والمنتظرة ١‏ 

. إمامة اليمن وحروب الدولة العثانية فى اليمن والاختلاف وأسبابه ونتائجه‎  '" 


غ ‏ تحريض السيد محمد الأدريسى الأهالى فى عسير على الثورة ‏ الحرب هناك 
وأسبابها ونتائجها والأصابع الداخلية والخارجية فى هذه المسألة والمقصد والغاية . 


الوقعة التى نشبت بين الشريف حسين وابن سعود فى الشرق (نجد) حملة 
غير > :تاسين. دكزية امناو ركفة سكين اللكرئة الخاقيفية + اخالة 
الحاضرهة والمستقيل . 


1 صور فوتوغرافية للمستندات الرسمية المتعلقة بمسائل نجد وعسير والحجاز . 


- 148 


15-_طت 1 350111 04 


سس سس سس سس سس سه هسه سوج هزر 


سير 


إن من الجانب الشرقى من بلاد عسير المنتهى بالنفود قبائل تسكن الخيام غير 
أن هذه القبائل الرحالة تبلغ عشرين فى المائة بالنسبة الى عدد السكان 
المنحضرين . وعدد النفوس فى قسمى تهامة والجبال من بلاد عسير يزيد على 
مليون , وأكثرهم ف القسم الجبلى : 

والعسير يون تابعون لمذهب الامام محمد بن ادريس الشافعى . غير ان دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حلت حل الرضى والقبول فى عسير أيام استيلاء ال 
سعود عليها فى اوائل القرن الماضى . فمساجد عسي الان مجردة من الزينة 
[الإقرفف مرولا قرع عقوه قنانا مرا رائق مدكقت التاق شليها , برشتووهم زا رين 
غير مكلقة كتاراث: اوكتاه ميل ان الأمراء السالفين:الدنن سكيرا« عدون له 
تعرف قبورهم . فالناس فى عسير يقصرون التوسل والاستغانة على مالك 
الملكوت وأرحم الراحمين واجب الوجود جل شأنه . والطرق الصوفية يمجهولة تماما فى 
تلك الأصقاع . وصفوة القول أن البدع لم تعرف إلى بلاد عسير سبيلا تدخلها 
منه , فالقوم لا يزالون على الفطرة الأولى التى يذكرها التاريخ عن صدر 
الإسلام . 

وإذا كان سكان تهامة عسير قد فسدت طجتهم بسبب اختلاطهم بالغرباء 
فإن أفصح أهل البلاد العربية بوجه عام سكان الجبال من بلاد عسير. وهم 
أصح من عامة الأقطار الأخرى منطقا . وقبائل (ربيعة) و (الجهرة). النازلين فى 
وادى (ضلاع) ووادى (الردوم) يتكلمون باللغة الفصحى . ولنطقهم سلاسة 
ونغمة لطيفة كاتها الشعر المنظوم . ويبلغ عدد هؤلاء خحمسة الاف او ستة اللاف 


32ت 
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فقط . وودياتهم غزيرة الماء كثيرة الغابات غير أنهسم لا يعانؤن الفلاحة بل 
يحشون جونة” الأبل «الفدوى در عون غير والقها لمن وشايهمم سات 
الوقاروالأنس وفيهم الكرم وقرى الضيف . ولا يعرضون قط لما بين القبائل من 
اختلاف وعداء , ودأبهم التنقل فى وديانئهم الخاصة بهم فيتجولون من مكان إلى 
آخر بنازهم السيارة المصنوعة من الحصير . وإلى القارىء قصة تدل على 
صفائهم وسلامة فطرتهم : 

لقد كان من تصيبى أننى كنت أول قائد عثبانى دخل وادى ضلاع الذى 
تنزله قبيلة ربيعة . فخالطتهم وكنت ضيفا عليهم . وأكرمتهم ببعض المدايا . 
فتحول تعارفنا إلى تالف . واتفق أن رزق شيخ ربيعة مولودا فساه ياسمى 
وأصبح سمبي باصطلاحهم وأن رابطة السمي عندهم وثيقة العرى كرابطة 
' الاخاء . ومن عادة القبائل أن يتبادل السميان الحدايا فى أيام معينة . 

'واتفق أن قبيلة ربيعة بايعت فى ذلك الحين السيد الأدريسى وأقرت له 
بالزعامة . فلا ثارت عسير علينا بقيادة السيد الادريسى انضوت القبائل جميعها 
تحت راية الثورة ما خلا قبيلة ربيعة التى لى فيها سمي . فإن هذه الرابطة حملتها 
على التزام الحياد . وقالت للسيد الأدريسى : ( أنت سيدنا ولكن سليان سمَّينا) 
فنحن نعترف لك بالسيادة ونرعى له حقوق الرابطة . ولا كان السيد الإدريسى 
يعرف تقاليد العرب ارتضى منهم بهذا الجواب وتركهم وشأنهم . 

زلوقالأغال يداد اعزاقها كلا اتعدت: عن الشاحل ال. الداخل» افنها 
قبائل قحطان وسحار وسنحان - مثلا - وجوههم سمراء واضحة وشعورهم ذات 
شقرة , ترى مع ذلك سمرة وجوه أهالى الساحل قاقة لكثرة ازدواجهم بالحبشيات 
والزنجيات وقد تظن بعض القرويين من أهل تهامة عسير افريقيين تماما 7" . 


)١(‏ هذا غير الواقع المعروف والمشاهد أن أهل تهامة التى تمتد من العقبة الى عدن صفر الألوان وهو ما نطلق 
عليه السمرة أو الخضرة وهو لون الجنس السامى العربى حيث قال الشاعر : 

أخضر الجلدة من بيت العرب ملا الدلو الى عقد الكرب 
وهذا ينطيق على عموم سكان تهامة بل على الجنس العربى على وجه العموم فى جزيرة العرب خاصة ما عدا 
سكان المرتفعات فى جنوب اليمن وعسير وغيرها من المرتفعات , يسبب برودة طقسها . 


ت 5 - 


ولقد كانت عسير فى العصور القديمة بمرا لمن يقصد اليمن من الغرياء , لذلك 
قد ترئ فى قبائلها سحنا تحكم لأول وهلة أنها غير عربية . (الآن فى جوار أبها) 
عاصمة عسير قبيلة اسمها «بلحمر » أى بنى الأحمر تشابه وجوه أفرادها وجوه 
سكان الجبال المندية . وهناك قبيلة « بلسمر » أى بنى الأسمر فى وجوههم 
تقاطيع الجنس القوقازى الآسيوى ولونه . وهذا مشعر بوقوع هجرة من خارج 
اليمن إلى داحلها . كبا أنه قد وقعت فى التاريخ هجرات عظيمة من داخل اليمن 
وعسير نحو الشمال . ولا سما أيام كانت تجهز الجيوش الإسلامية من جزيرة العرب 
فى زمن الفتح فقد كان لسكان عسير نصيب عظيم فيها . وكانوا حيثما انتقلوا 
يحتفظون بعاداتهم القدية وتقاليدهم الخاصة وأساء قبائلهم ويوجد حتى اليوم فى 
مصر والعراق قبائل هى فروع من أصول موجودة بنفس الأساء فى بلاد عسير , 
حتى أن اغانى الفريقين متشابية تاما . 
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معأزرزىي عكسير 


فى جبال (السوده)و( السوقه) الواقعة غرت(امها) قاعدة عسير مناجم حديد غنية 
جدا . ومناجم الرصاص الفضى ولمركبات الكبريتية كثيرة فى عسير . 

وفى جوار (بنى شهر) منجم نحاس وف السفوح الغربية من سلسلة جبال 
عسير وجد معدن الملح الصخرى وهو من نوع نفيس جدا وفى جزائر (فرسان) 
على سواحل عسير مواطن البترول ومعدن الأسمنت . 

وبالاجمال ان فى عسير رجالا صالحين لاإعداد جيوش تفتح جزيرة العرب 
كلها . وأراضى فى غاية الخصب ؛ ومعادن غنية وكثيرة تقوم بأعباء العمران والغنى 
هذه البلاد فى المستقبل . وفى سواحلها موائىء جميلة واسعة مثل ميناء « ألوسم » 
تصلح لأن تكون مراكز تحجارية وحربية حسنة .. 

وفى بعض الساحل الشمالى من اليمن وعلى طول ساحل عسير . توجد فى 
البحر ستارة من مادة الشب ممتدة من « قمران » إلى « الليث » موازية للساحل , 
وعند جزائر «فرسان الصغرى » وجزائر « فرسان الكبرى » وما بينهم| وبين هده 
البعارة الحرية ويف الساحق نطق طولة. مان كلو مقر كن الور ملك 
فل الك فالات البعرنة الكعزى لفطك الأقراب من ماعل مار اله 
اذا تشلت من مضيق "اللنثرقسران.: فالمكرمة التن > قلك: غسين: إذا قفلك 
هذين المضيقين بالوسائط الفنيّة تحافظ على سواحلها بسهولة عظيمة وتجعل سفن 
العدو فى خطر لا يمكن اجتنابه . 
)١(‏ ما يسميه صاحب المذكرات مادة « الشب » أرجح انه يقصد « اشعب » الصخور المرجانية المعروفة فى 
البحر الا حمر وغعره . 
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وان شكل مدخل ميناء « اب ) وسعته ووجود جزيره صغيره من حجر 
الغرانيت تجاهه تسمى « كتنبل » . وامتداد شعبه من جبال السراة إلى الساحل 
بحيث تحيط بهذا الميناء . ووجود المياه العذبة بكثرة . وغنى عسير يناجم الحديد 
فى منطقة مساحتها ستون أو سبعون كيلومتر . وكون هذا الثغرميناء لرجال المع . 
الذين هم أكثر أهل عسير نفوسا وأنشطهم اشتغالا بالتجارة كل هذا ما يجعل هذا 
الميناء مستعدا فى المستقبل للعمران ولا بد أنه سيكون من أعظم المراكز التجارية 
والعسكرية فى وقت قريب . 

والذى يخترق تهامة قاصدا الجبال ينعم نظره بين كل خطوة وأخرى بمشاهدة 
الأشجار والنباتات الخاصة بالأقاليم المختلفة . ويعجب بجال تلك المشاهد , 
وفى سفوح تلك الجبال يرى تحت أشعة الشمس الحامية النخيل وأشجار الدوم 
والتمر الهندى والسدر ء ثم تظهر له بعد ذلك أشجار الموز والليمون . واذا ارتفع فى 
الجبال أكثر من ذلك يرى فى أعاليها شجر اللوزء وشجرا يشبه الصنوبر . ولو أن 
فى هذه الديار وسائل المواصلات الموجودة فى البلاد الضاربة فى المدنية بشوط 
لتمكن الإنسان من اجتياز بضعة الاف من المترات فى هذه الجبال بساعة 
واحدة . فيشاهد فيها المواسم الأربعة كلها . وأشجارا ونباتات مما اختصت به 
الأقاليم المختلفة » فوا أسفاه لبلاد كهذه تظل فى عالم النسيان متروكة مجهولة ”') 


١(‏ ) أن الدولة السعودية ‏ يحمد لله تعالى ‏ قد حققت كل ماتناه فقد تم تعبيد طرق المواصلات الرئيسية 
واكثر الطرق الفرعية نى سائر اقطار هذه المملكة المترامية الاطراف فمثلا فى منطقتنا يمكن للسائر ان يقطع 
المسافة من ساحل مدينة جازان فى ساعتين بالسيارة الى جبال بنى مالك ششرقا . ومن جازان الى ابها شهالا فى 
ثلاث ساعات . اما بالطائرة ففى ربع ساعة وفى كل يوم ثلاث رحلات جوية الى اءها وعشر رحلات الى كل 
من الرياض والظهزان والمدينة وجدة والطائف ونجران . يضاف الى ذلك الأمن الذى لايوجد فى سائر القارات 
والرخاء وارتفاع مستوى المعيشة والعمران ولله الحمد على تعمه . 
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#سب-ا 


د وارويوطدب 
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أنرا رعسير 


من المعلوم أن جزيرة العرب ليس فيها أنهار كبرى , وإنما هنالك مياه تجرى فى 
بعض المواسم وليس لطا من الأهمية ما يصح أن تسمى معها برا . والنناس 
يستفيدون من الأمطار فى مواسم الزرع ٠‏ ويستقون من الآبار على السواقى 
بالايل فيروون بذلك مزارعهم وحدائقهم . ويبلغ عمق الآبار فى الجبال خمسة 
أمتار الى عشرة . ومياهها عذية وغزيرة ودائمة . وأكثر القرى مبنية على جانبى 
يحارى السيول . فحيثما يحفرون يدون ماء . لأن هذه المجارى رملية ومن تحت 
الأرض تجرى دائما المياه المترشحة من السيول . 


)١(‏ لو يعث الله من عاش فى عهد سليان شفيق لكان كبطل المويلحى فى رواية عيسى بن هشام , ولشاهد 
الدنيا قد تغيرت فى عسير وفى المخلاف السلبانى. وفى سائر المملكة من تخوم الشام الى مشارف اليمن فالمياه 
اصبحت تسحب بالمواسير الى سائر البيوت وتى القرى الخزانات مرتفعة تصل للأهالى الى بيوتهم ولشهد المزارع 
التى تسقى بمياه الآبار الارتوازية . ففى منطقة جازان فقط ماينوف على ستة الاف بثر ارتوازى ووسائل . 
الحرث الحديئة فى كل مزرعة . وقد اراح الله الابل من السقى والبقر من الحرث واصبحت تنعم بالرفاهية فى 
الحظائر او ترتع فى المراعى لاستغلال لحومها والياتها . 


ك2 د 


ا 


السيولست 


تنقسم السيول فى نجود عسير واليمن الى قسمين : السيول الشرقية والسيول 
الغربية . وبعض السيول الشرقية ينحدر إلى « التقود » وبعضها يصل الى بلاد 
« نجد » . والسيول الغربية تنحدر إلى تهامة فتسقيها ثم تنصب فى البحر . 

فلو أن الوديان ذات الأحجار الغرانيتية أقيمت عليها السدود . ىا ذكرت فى 
المقال السابق وحيست فيها المياه الى زمن الحفاف والقيظ . لكان من ذلك 
خزانات طبيعية تحيا بها البوادى الواقعة فى الشرق و«التهائم التى فى الغرب 
ولأمكن زرع الأراضى البور فى كل مواسم السنة . وقد كان قدماء العرب صنعوا 
فى الأزمنة السالفة مثل ذلك فى « مارب » التى كانت عاصمة دولة الملكة 
لقنس روه ف القاصطةةن قنة عا تب الاعانة وعكرين #لوعتر ا هن مهاف ان 
جهة الشرق : فأقاموا البدود لخزن الماء والاستفادة منه فى رى أراضيهم فأحيوا 
به جنات بديعة » حتى إذا خرب سد مأرب لسبب من الأسباب بادت تلك 
العاصمة العظيمة وزال ذلك الملك المجيد 2١‏ 

وق .خرال مننة 1835 في آل السن العالي النضرئ التسسوى 
« كليزر» فساح فى أرجائها وجاء الى صنعاء ومنها الى مأرب . ونا عاد من مأرب 
الى صنعاء عرض على الحكومة العثبانية. اقتراحا يتعلق بإجزاء التنقيب عن اثار 
٠‏ أشرنا قبله فى ص١١‏ إلى ما حقق فى عهد حكومتنا الرشيدة من انشاء سد وادى جيزان . وهنا نشير إلى 
انجازات الحكومة من العطاءات الحضارية والنهضه الزراعية . 

فقد تلى ذلك افتتاح سد وادى نجران واعقبَه افتتاح سد وادى ايها وهناك دراسات فنية لاقامة عدد من 
السدود فى منطقة عسير ومثلها من الدراسات فى منطقة جازان ومن ذلك دراسة أوشكت على الانتهاء لاقامة 


أكبر سد فى جنوب الجزيرة على وادى بيش كبا أن هناك مشر وعات دراسات لاقامة سدود على أودية مقاب - 
صبيا - ضمد ‏ والنهضة سائرة والخير مضطرد ونسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته . 


لد 6؟7 هه 
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الحضارة اليمنية فى 8 ومأرب ٠‏ وهو جرم بأن هنالك اثارا تساوى ملايين 
الجنيهات وقد تعهد بأن ينقق هو على التنقيب وأن يكتفى من الآثار التى 
يستخرجها بأخذ صور الفذ منها . وما كان من نوع واحد يِأَخْدْ منه واحدا غير 
أنه نطلت إل الحكومة آن تنتعقه رقوة: من الحند كافنة للمحافظة على اغبال 
التنقيب . وإنى أقول بكل أسف أن الحكومة لم تلب طلبه ولم توافق على 


اقتراحه . 
وجبال عسين كلها جرانيتية , ولا يمكن ارتقاؤها من حيث شاء الانسان . بل 


لا بد من سلوك منافد معينة للوصول الى قممها . ومع ذلك فمن المتعدر ارتقاء 
العربات وما أشبهها فى الطرق الجيلية » ومن الصعب نقل الأحمال الثقيلة : وعلى 
هذا فان مهاحمة القسم الجيلى فى عسير من جانب الساحل غير ممكنة قط الا لمن 
يستطيع قبل كل ثىء الاستيلاء على ذرى الجبال وامتلاك منافذها . ومن هنا 
يرى القارىء أن عسير محصنة بحصون طبيعية فى البحر يسبب الستارة الموازية 
لساحلها كا تقدم , وفى الداخل بسيب هذه الجبال الصعبة المرتقى . 

وأهم ما امتازت به بلاد عسير مما أثرت إليه فى هذا المقال . وما ا من وضع 
جغرافى خاص . أضف الى ذلك بسالة رجالا كل ذلك قد جعل عسير مفتاحا 
وثيقا للحرمين الشريفين . فمن لم تكن عسير فى يده وتحت سلطانه لا يصلح 
لحماية الحرمين الشر يفين وآن يكون خادما ها . 

وقد اتقيه الى .هذا الس الدقق ابن شعو سلطان تحد .فقيل ان رتعرظن لامر 
الحجاز حرص على أن تكون عسير فى يده فتمكن من بسط سلطانه على جباها 
وتهائمها . وفى استطاعته اليوم أن يجرد منها مائة ألف مقاتل مدربين على 
استعمال السلاح ور بين فى الحروب ومقتضياتها ومرتاضين على مشاق الأسفار . 
وهذه الحكمة الدقيقة أيضا مد الشريف حسين ملك الحجاز السابق عينيه إلى 
عسير منذ سنة ١41048‏ متذرعا الى ذلك بالاستعانة بنفوذ الدولة العثبانية وجعل 
)١(‏ أن الطرق المسفلتة قد غطت مواصلات جبال عسير من السيارات الامريكية واليابانية الفارهة لنقل 
الركاب إلى اكبر الناقلات من سيارات نقل البضائع تجوب جبال وقمم عسير الشباء والهدا فى جبال الطائف 


وغيرها بكل يسر وسهولة . 
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لنفسه علاقة بها . ولا جلت عنها الجنود العثانية عقب الحرب العظمى بحكم 
شر وط الهدتة بادر هو إلى وضع يده عليها بصفته ملك الحجاز . غير أن السلطان 
ابن سعود كان مستيقظا لمراميه فاستعمل السطوة والحكمة معا فى التفوق عليه 
حتى صارت « أبها » عاصمة عسير وكل ما جاورها وتبعها من بلاد عسير 
منضوية تحت لوائه وأخيرا وصل حكمه الى سيف البحر فى « القنفذة » 

وهذا الفوز العظيم الذى حصل عليه السلطان ابن سعود فى مثل لمح البصر 
من السرعة لا يجوزأن يحمل على قوة السيف وحدها . فإن من يظن ذلك يدل 
على سذاجة متناهية وضعف فى التفكير وبعد عن إدراك الحقائق . 

ان من طبع البشى عامة وسكان جزيرة العرب خاصة أن يقيموا وزنا عظيا لمن 
كان صادقا فى قوله موثوقا فى عمله . فاذا كان السيف فى بعض المواقف قاهرا ذإن 
إصابة المحز فى القول . وإصابة الغرض فى التدبير كثيرا ما يكون ساحرا . 
والناس لا يذعنون للضرب والبطش فقط . بل ينقادون أكثر من ذلك لما فيه حفظ 
مضالقون :لتر .ذا الشبروطة ولا بريقون أن خيرا بن جترقهم الشائفة ,«رالانذار 
فى الواقع يجدى فى منع الاعتداء . فيجب حينئذ الاذعان له وإلا فإن البشر - 
حتى فى حالة سذاجتهم الابتدائية لا يساقون بشفرة السيف إلى الغرض 
الشخصى حتى النهاية . ولوسيقوا إلى ذلك بالقوة والارهاب فلا يدوم ذلك إلا إلى 
حين ثم يكون لذلك رد الفعل فتستيقظ روح معارضة القوة بمثلها . والناس فى 
الحناة التذوية كديدو الاحسالس دقبقى التنعور» لآن اذهاتين. رائقة له تسغعليا 
ألوف المشاغل التى قلأ أدمغة أهل الحضر . لذلك ترى البدو منتبهين إلى كل ما 
مهم أمره من الحوادث والأمور. وما من بدوى إلا وهو مدرك كل الإدراك 
وواقف تمام الوقوف على سياسة بلاده والمصالح الحقيقية لوطنه . ومراقب بعين 
اليقظة لما بيدر من حكامه من أفعال وحركات , فيحك الأوامر التى يتلقاها يمحك 
الانتقاد والاختبار حتى عيز بسرعة عظيمة مواطن الضعف والقوة فيها . 

ان الأمراء' الذين ضهلون: هذه الحقائق. ى جزيرة العربه: او سبعلون: العمل 
ااه كورق عاقبعيي الخلان«والفسل. .رواسا اللديق: .يدركوة ين يفن النكية 
المهمة فيا برحوا مؤيدين بالنصر والتوفيق . 
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ا مسألة الأ ررئسية ظ 


وس وا وس ومن عوسرووسوكي د . تن ووسل . 


عرضك: عل الظان القاوى فى المقاليق: الما فين سعلومات موعزة عن عير 
التى ها مقام رفيع فى جزيرة العرب . وأن الخريطة التى وعدت بها القراء ستتم 
بعد يضعة أيام فأنشرها مع الفصول التالية لتساعد على معرفة البقاع التى أتكلم ْ 
8 / 

أظن أن البيانات التى تقدمت كافية لتكوين فكرة إجمالية عند القارىء عن 
مقاطعة عسير . ولا كانت وقائع السيد الأدريسى فى عسير هى من مقدمات 
الحوادث الحاضرة فى الحركات العربية العامة التى كنا نستشعر بوادرها قيل الحرب 
العظمى ثم رأيناها تدخل فى دورها العملى بعد عقد المدنة لذلك أحصر البحث فى 
مقال اليوم بالمسألة الأدريسية وكيفية حدوتها. جاريا مع الوقائع بحسب 
لدلها : 

على إثر إعلان الحكومة العئانية النظام الدستورى عهد إلى فى قبادة منطقة 
اسكدار فى الاستانة . ثم لما حدثت ثورة ١‏ ابريل المعلومة وقع عنى الاختيار 
لأكوق نتضنقا ى لواه عسي بوقائذا الجتردك.» وقة اكافت ل خلة :ود قلبى مع اللأمة 
العربية من حداثة سنى , لأن والدى المرحوم على كبالى بأشا كان واليا على 


ظ 
٠١.1 ٠. ٠‏ 1 5 52 5 55 5 2 1 

طرابلس الغرب وبنى غازى ايام كنونى ٠‏ دم تولى إمارة الحج الشامى - وكنت ا 
راجع تاريخ الادارسة وإماراتهم فى عسير ونهامة فى كتابنا المخلاف السلمانى ج ١‏ من ص 37١‏ 115 ش 

من ابتدائها الى انتهاء أمرهم الطبعة الثانية . أما الخريطة فمع الأسف لم نجدها فها وجد ونشر فى يحلة العرب | 
من مذكرات سلوان شفيق . كانت ثورة الادريسى على الآتراك هى أول ثورة عربية قام بها أمير عربى قبل ْ 


الحرب العظمى الأولى . 
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ضابطا فى مقتبل العمر - فصحبته من دمشق الى مكة المكرمة من طريق البر 
ووجدت.خابظا فى الممن: .يرتية قائذ. الف .بين سن 1837 58963 ب فهذه 
الأواصر ربطتنى بالأمة العربية وجعلتنى أفهم لغتها . وكان السبب فى اختيارى 
هذا المنصب فى عسير وقوقى كثيرا أو قليلا على أحوال البلاد العربية وأهلها 
ورغبتى الشخصية فى العمل ببلاد العرب . 1 

وما حمل الباب العالى على التعجل فى تعيينى لمتصرفية عسير وإرسالى إليها 
على جناح السرعة . ظهور السيد الأدريسى فى ذلك الحين فى عسير وإعماله يد 
التحريض من وراء ستار فى شعب ألف السكينة والدعة . فأراد الباب العالى أن 
كفنا مد لين الاوريسى :هركا واج انعرف ورفة ا نبريء فى الاغال: » 
وأن أختبر عوامل مساعيه ؛ وأدرس الوسائل والتدابير التى يجب على الدولة أن 
تقوم بها تجاه ذلك . 

وقبل أن أبرح الأسناةزرية» الضدة الأعظم ووزيرى الحربية والداخلية 
واطلعت على الملفات والدوسيهات الخاصة بعسير فى تلك الوزارات . غير انى لم 
أجد فيها معلومات صحيحة تشفى غلة الباحث . بل 'فيها معلومات تدل على 
سذاجة وجهل . مثل دعوى أن الأدريسى يطلى وجهه بالفوسفورويستعمل 
الاهتزازات الكهر بائية مخادعا الشعب بذلك ومدعيا الولاية والمهدوية 20 . 

وكان الصدر الأعظم يومئذ المرحوم حسين حلمى ياشا , فاجتمعت به للمرة 
الثانية وذاكرته فى موضوع المسالة الادريسية واغريت له عن اعتقادى بان ما 
احتوته ملفات الباب العالى من المعلومات عن عسير كلها من قبيل الأراجيف 
وقلت أنه لا يجوز أن نبادر الى حركات نبنيها على مثل هذه المعلومات . ولا بد من 
الاطلاع على حقيقة الحال فى موضعها وبعد ذلك أسستطيع أن أبدى فى المواقف 
الرأى الصواب . 

وكان الباب العالى قد تلقى من اليمن تقارير ألجأنه إلى اتخاذ قرارات 
مستعجلة . ومن هده القرارات أنه قد وضع تحت تصرفى قوة عسكرية بالمقدار 


. الذى ينفى فيه ما نسب إليه من مثل هذه الأقوال‎ 7١ ص‎ ١ راجع منشور الادريسى ج‎ )١( 
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الكاوره يرقف اتلقوتى نالف برمسيا :. فكان عجزانى تعن د للرا نين ل أرق. من ١‏ 
القبوات أن سخ نعى :تلك القوةا موا نن لا يمن فيل كل توه من أن عي ْ 


إلى هناك وأكون على صلة بزْعماء البلاد ومشايخها . وأتعرف حقيقة الفساد ظ 
فعا درو د كين ان التق انك ل ترافضي التردن الح ك0 [اوسفودة ل مسن : 
واخدك مفى نت لاحل 3 للكدى تارق احا عرد دنه الرشاشات . ظ 

وسافرت من الآستانة على باخرة خاصة بلغت بها تغر« جدة » ثم وصلت الى ٍ 
« القنفدة » ثغر عسير . وفى القنفدة قمت .بتحقيق أمر الادرسسى فقيل لى انه 
مقيم فى « صبيا » وأنه رجل ناصح مرشد شفيق يدعو الناس الى ما فيه خيرهم 
حسبةلله لا يطلب على ذلك جزاء ولا شكورا . وأن القبائل عرفت ذلك فيه 
فوسطته للفصل فما بينها من قضايا الدماء وهو يصلح بين المختلفين برضى منهم 
وينتزع ما فى صدورهم من غل . ويحاول منع الغزوات فها بينهم . ويديع بين 
الجميع أنه مستعد لحل مشاكلهم واختلافاتهم بأحكام الشر ع الشر يف , فاقبلت 
القبائل عليه فى « صبيا » من كل حدب وصوب زرافات زرافات تبايعه وتنزل 
فق عكه 

هذه هى حقيقة السحر الذى نسبوه الى السيد الادريسى . وبذلك استال ْ 
القانى النداج ظ 

وكنتةحوانا لا ازال ق القتفذة: اتن .عل اعيال"الشيق الادرمى .هده لد 
مسايخ تهامة عسير الذين كنت على صلة بهم . وأقول هم أن الدولة ترحب 
بالرجال الذين يسعون مثل هذا السعى لخير الأمة وتقدر عملهم وتحترمهم . فلا 
سمع الناس هذا القول عن لسانى وقعوا فى حيرة لأنهم كانوا يعتقدون أن يجيئى 
ومعى بلوك من جنود المدافع الرشاشة إنا هو لمقاتلة السيد الادريسى . 


ويعد بضعة أيام تقدمت بمن معى من القنفذة قاصدا « أيها » قاعدة البلاد 


يع ع ل مي الل :0:5 0 ل ل ا 010 


وعقب وصولى دعوت مشايخ الجبال وألقيت فيهم خطابا لم أتعرض فيه للادريسى 
دكلفة سوه د وق كله اذ الدستور العثانى معناه الرجوع إلى طريقة الشورى 
المقررة فى صدر الاسلام . وقد انقطع منذ اليوم كل ما تقدم من أساليب الظلم 
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والاستعيداد ».وان باب الحكومة مفتوح لكل متظلم . وبالفعل منعت الحجاب عن 
بابى . وفتحته لكل قادم بلا استثناء . اتباعا لطريقة الحكم العربية . 

وعند وصولى إلى أبها وجدت فى كرمى وكالة المتصرف عبداله بن عايض ابن 
الأمير محمد بن عايض آخر أمراء عسير السابقين . ولم أعلم كيف تولى هذا 
المنصب . مع أنى قبل سفرى من الآستانة أستأذنت الصدر الأعظم فى استالة 
من أجدهم أهلا للعمل من ال عايض لاستخدامهم فى خدمات الحكومة, 
ونجحت فى نيل موافقة الصدر الأعظم على ذلك . ولم يكن الباب العالى يعلم 
قبل سترانمة الايكاتة ان عيداشنين عايظن تسفل وكالة"التصوفة . فاكدت 
أحقق فى كيفية تعيينه والوقت الذى تولى فيه هذا العمل . فقيل لي أن أمير مكة 
حسين ياشا كتب الى الباب العالى يستأذنه فى تعيينه لهذه الوظيفة وكتب الى 
المتصرف السابق يطلب إليه أن يسلمه زمام العمل مؤقتا إلى أن يرد التصديق من 
الباب العالى على ذلك نهائيا . فدهشت لتدخل حضرة الشر يف الى هذا الحد فى 
شئون عسير دون أن يكون له حق فى ذلك . واستدعيت فى الحال عبدالله بن 
عايض وقلت له أننى كتبت الى الباب العالى رسميا أستأذن فى إقراره بهذه 
الوظيفة التى لا بد من صدور الارادة السنية بشأنها ثم قلت « ولكن النجابة التى 
أجدها فيك تجعلنى أفتثغر بوجودك معى وأود أن أستفيد من خدماتك , لذلك أنا 
أوافق على تعيينك معاونا للمتصرفية بالوكالة إلى أن تصدر الارادة السنية بأن 
كون أضاد : 

وبعد بضعة أيام علمت أن تهامة أعلنت الثورة . وأن قوة من الثائرين يقودها 
اند !7 ”بقطني احد رعال. العن الادويتى قد اعكلف بلنذ: نابل ) 
الواقعة فى الطريق بين أبها قاعدة البلاد وبين ثغرها « القنفذة » وأن الثائرين 


)١(‏ هو القائد الادريسى مصطفى بن محمد النعمى من أهل قرية العدايا وقد صار من أبرز القادة فى العهد 
الادريسى الأول . وبعد جلاء الأتراك أسندت اليه إمارة رجال ألمع ثم عزل عنها فى عهد على الادريسى - 
راجع الحاشية فى ج ١‏ ص ٠5١4‏ ثم رحل الى أبها ومنها الى جدة أثناء حصار الملك عبد العزيز ها فقابله وأفضى 
إليه يحقيقة الوضع فى المخلاف السلبانى ‏ راجع ج 7 ص 53٠١‏ . وبعد ذلك عاد إلى صييا فأقام بها حتى 
توفى فى سنة 77648 ه . تقريبا بقرية العدايا . 


- ”١ 
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استولوا على مخازن المؤن العسكرية هناك . وبذلك انقطع خط الاتصال بين أبها 
والساحل . وكان فى حايل ثلاثين جنديا محافظا فوقعوا أسرى فى أيدى الثائرين 
ونقلوا الى « صبيا » التى يقيم فيها السيد الادريسى . 

وعلى أثر ذلك أذعت منشورا على الأهالى قلت هم فيه : أننى مندوب من 
جانب مقام الخلافة العظمى لاقامة أحكام الشرع الشريف بأكملها فى هذه 
الديار وإذا كان بيننا وبينتكم خلاف فانى أحتكم فيه معكم الى كتاب الله وسنة 
رسول الله . وان مقام الخلافة والسلطنة يود اجتناب ما يؤدى الى سقك الدماء بين 
المسلمين . وكل من لا يصغى إلى دعوتى هذه سأشهر فى وجهه سيف الجهاد . 

وكقيت ريالة مقاضة :الل السد. الأدرسى «ذكرت له كنها عنادقة رادل 
فلك له انق مين من ابتاة:رسول: الل .زدولة الخلافة هى: الدولة الاسلافية 
الوحينة .ونا ررحت منذ ستانة منة ماهد نيا لها زاغلا وتهانة دين 
جدك المحترم المكرم . وهى فى حاجة الى المظاهرة والمعاونة من أمثالك سادات 
العلماء الذين يفكرون فى خير الأمة ولا تنتظر منك غير ذلك . وإنى أؤمل فيك أن 
نتكاتف على العمل لسعادة هذا الشعب البائس الغارق فى بداوته فإن لم تفعل 
تبؤ بغضب الدولة وقهرها وتقع عليك مسئولية دماء المسلمين التى ستسفك فى هذا 
السبيل . 

وأرسلت إلى الأستانة بخبر الوقائع التى حدثت على وجه التفصيل . وذكرت 
التدابير التى اتخذتها . وما قلته فى عريضتى إلى الأستانة : 

« يجب أن لا يتدخل أحد من الخارج فى شئون عسير ولا سها أمراء مكة 
الذين يجب أن تنقطع. كلى_علاقة هم بهذه. الجهة. . وأن الذى يشكوه الأهالى هنا هو 
عدم وجود حكومة . والسبب الأعظم فى شهرة السيد الادريسى هو أنه قبض فى 
صبيا على بضعة أشخاص من القتلة المجرمين فنفذ فيهم حكم الاعدام , وعالج 
مسألة الدماء السابقة بين القبائل فأعلن إسقاط حقوق الثارات كلها برضى جميع 
القبائل , وأزال مابين. الناس من تنافس وغل . وخلصهم من جميع الضرائب 
فاقتصر على أخذ الركاة الشرعية منهم فكانت أعماله هذه مما حيبه إليهم ؛ ورفعه 
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فى عيونهم . لذلك التمس من الباب العالى أن أن لى بتنفيذ أحكام الشر يعة 
والعمل بعرف البلاد وعاداتها وأنا الضامن لحل مشكلة عسير واستالة الشعب 
وتأليف قلوبه . وإذا لم يوافق الباب العالى على ملتمسى هذا فإنى مضطر الى 
تقديي استعالتى ا 

أما المشسايخ فأجابونى على منشورى قائلين : 

« ما دمت عازماً على العمل بأحكام الشرع فإنه لم يبق بيننا وبينك 
خلاف » . 

وأما السيد الادريسى فجاءنى منه جواب على رسالتى يقول فيه إن حادثة 
حايل وقعت على غير علم منه وإن القبائل علمت بخبر بلوك المدافع الرشاشة 
الذى حضر من الاستانة . فظنت أن فى النية استعبال ذلك فى قتال حل فحركتها 
الغيرة الجاهلية ..وحدتة ما حدت شب ذلك قال +.ولا بلغنى الأمر كتيت: إلى 
القبائل أتصح لها بالاخلاد إلى السكينة فأذعنت لنصيحتى . وستعاد لكم 
الاستو وكل ما اح و ل 00 

وأعرب السيد الادريسى عن امتنانه ما ورد فى رسالتى إليه , ووعد يأنه 
سيساعد ما استطاع إلى المساعدة سبيلا لاصلاح عسير . وصرح بأنه لا رغبة له 
ف «زناشة أوحكومة واغا يزيد الخو هذه الأمة نحسية لل اتعال ره يدعو الغلاءة 
الاسلامية بالخير والاصلاح . 

ثم قال : وقد فهم بعضهم أن الحرية التى هى من لوازم الدستور ستحدث 
فوضى فى علاقة الزوجات بأزواجهن وتزيل أحكام الشرع وتران .حتقودا نمق 
الأجانب سيدخلون سواحل عسير بدعوى أنهم جنود عثانيون . وأن الدولة 
ستقضى على سلطة المشايخ . وأن هؤلاء لبساطتهم وجهلهم يصدقون ما يقال من 
هذا القبيل ولعل ذلك من أسباب هياج الناس وثورتهم . 


, لاحظ مرونة الادريسى ورده عمليا وحربياً على بلك الرشاش الذى رافق المتصرف الجديد سلمان شفيق‎ )١( 
. رده بصورة غير مباشرة . ثم عندما كتب له المتصرف أسند تلك الحركة الى القبائل , وتخلص من التبعة‎ 
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وعلى آثر هذا الكتاب من السيد الادريسى عادت السكيئة إلى تهامة عسير . 
وسكنت نار الثورة سكونا مؤقتا . وأنا أرى أن الادريسى كان يخادعنى بكتابه , 
وأنه إنما نحا هذا المنحى فيا كتبه إلى لأنه أدرك ما كان لمتشورى على الأهالى من 
حسن الوقع فى قلوبهم . لأن المنشور ذهب بجميع الوسائل التى كانت تدعو إلى 
الثورة . 

ولكن الناس كانوا بعد أن سمعوا منى هذه الأقوال ينتظرون تحقيقا بالعمل ؟ . 

إن الدولة العثيانية التى احتلت عسير منذ اربعين عاما اكتفت بأن اتخذت 
لنفسها بضعة مراكز عسكرية.وكانت صلتها بالأهالى مقصورة على قيامها ببعض 
الحركات العسكرية بين حين واخر لجباية الزكاة . أما اختلافات الأهالى فيا بينهم 
فكانت الحكومة فى معزل عنها ويا للأسف . فكان الناس يرون أنهم لا حكومة 
لهم . وأنهم مسلوبو الراحة والأمن العام وهم ينتظرون الفرج بظهور رجل مصلح 
يتولى فيهم أمر الحكم . 

إذن فالعسيريون لم يكونوأ يشتكون من الحكومة بل من عدم وجود حكومة . 
وقد شعر الادريسى بهذا النقص ووقف على هذا السر . قبادر إلى موافاة الناس 
بما كانوا يشكون حاجتهم إليه . واكتسبت شهرته الأولى حتى فوزه الأخير 
يك :ذلك 

ولا علمت ذلك بادرت إلى اختيار مفتى عسير الذى هو موضع ثقة الشعب 
فوليته القضاء وجعلت استعمل جنودى فى القبض على من يحكم عليهم القاضى 
من القتلة فأنفذ فيهم حكم الاعدام الذى يحكم به الشرع عليهم . وقد كان 
لذلك وقع عظيم عند الأهالى الذين لم يسبق لهم أن رأوا مثل ذلك فى 
السابق .حتى أن السيد الادريسى نفسه كتب إلى رسالة شكر ختمها بالدعاء 
لى . 

وكان قد جاءنى من الباب العالى جواب التاسى . وفيه أن مجلس المبعوئان قرر 
العمل بأحكام الشريعة في عسير. وصدرت الارادة السنية بأن تكون أحكام 
المحكمة الشرعية نهائية فى ذلك وأن لنا أن ننفذ الأحكام دون أن نستأذن من 
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الاستانة . وأن من الواجب أن نضع الأنظمة الموافقة لعرف البلاد وعاداتها 
ونرفعها الى الباب العالى للموافقة عليها . 

ان السلطة التى متحتنى إياها الدولة كانت واسعة النطاق . غير أن المهمة 
التى أخذتها على عاتقى كانت مشكلة جدا . نعم إن أهالى عسير أهل فطرة 
وصفاء وإخلاص . ولو كان الأمر بينى وبينهم فقط لكان التفاهم معهم سهلا غير 
أن هنالك رقيبين مدهشين أحدها فى الشمال والآخر فى الجنوب ‏ الشر يف حسين 
والسيد الادريسى - وأن مقارعة شباكها مما يدعو الى التفكير . فالأول من هاتين 
الشخصيتين المهمتين قد توشح بالراية العثيانية من جهة الشبال معتمدا على رجال 
فى عاصمة السلطة ينخدعون بالظواهر, وأما الثانى المقيم فى الجنوب فانه ارتدى 
ا الزهد والتقري والتزوير معتمدا على أصدقائه فى الخارج وكنت أنا بين هذا 
وذاك فى وجل من الألعاب التى سيلعبانها وما سياتى منهما من ضر بات مدهشة . 
وأن الزمان والتاريخ قد أظهرا أننى كنت محقا فى جميع مخاونى . 
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مقرياب الور ف عسير 


عاذت الشكتية إل عسير عل أثر الحادتة الأخيزة ولن طرق أنبا والشقفذة ل 
ببسط الأمن ظله عليها تماما . أما الأسرى فزعم السيد الادريسى انهم ممتنعون 
من العودة إلى مراكزهم لأنهم يخافون. أن يقعوا تحت طائلة العقاب لأنهم استسلموا 
للثوار دون استقتال فى الدفاع عن مركزهم . وأما المؤن التى أخذت من مخارتها 
فقد تعلل السيد بعاذير واهية فى امر إعادتها الذى وعد به . والسيب الحقيقى فى 
توقفه عن إعادتها أنه لا يريد أن يفهم القبائل أنه نزل على إرادة الدولة وأذعن 
لطاعتها . وكنت أعلم أنه يرى الاستمرار فى معارضته للحكومة . من أجل ذلك 
تظاهرت بتجاهل خطته . وكتبت الى مركز السلطة أصف م الحالة . وقلت : إن 
إثبات حسن نية الحكومة الدستورية الجديدة للأهالى والاعراب عن مقاصدها 
الخالصة لا يمكن أن يكون قط بالكلام . ولا بد من تأكده بالأعبال . وما كان كل 
من الظلم والعدل ليقوم ويدوم إلا بالسيف . فأنا أقترح أن يعزز الباب العالى 
القوات الموجودة فى عسير بفرق جديدة لا لأجل استعاطها فى حرب بل لاستعمال 
سطوتها وهيبتها فى نشر العدل وتوزيعه . وجب أن تنزل هذه الفرقة فى ثغر 
« جيزان » الذى هو على مسافة خمسة ١7‏ وعشر ين كيلو مترا فقط من « صبيا » 
مركز الادريسى .. بعد ذلك أستطيع أن أتكلم مع الادريسى بلا برقع وأسعى 


)١(‏ المسافة بين جازان وصبيا القديمة ؟؟ كيلاً ‏ راجع كتابنا المعجم الجغرانى لمنطقة جازان الطبعة الثانية ص 
٠ه‏ وراجع ص "١‏ المصدر نفسه عن الطريق التاريخى القديم بين جازان وصبيا الذى كان يسلك من . 
قديم الزمان الى سنة ١740‏ . ثم رأت مصلحة الطرق تخطيط خط الأسفلت الحالى الذى هو شرق الطريق 
الأول بنحوستة أكيال فى بعض المواقع وأكثر فى بعض المواقع الأخرى . . 
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لتأليف قلوب الأهالى بكل إخلاص تحت ظلال السيوف . 
وفى الوقت نفسه كنت أتصل بالأهالى , وأستمع إلى شكاويهم , وأعدهم بأن 
الحكومة ستجيب المعقول من طلباتهم بنية حسنة تامة , وأنها لن تجعل مالا 


الوقوع شىء من الظلم والاستبداد . 


إن القوة التى كانت معى فى مدينة « أبها » يبلغ عددها ألفين من الجنود . 
وكانت القبائل تستخف بهذه القوة . ولا تقيم وزنا للمواعيد التى اعدهم بها . 
وتعتبر ذلك من حيلة الضعيف . مع أنى مفطور على كره الحيل والدسانس . 

أسفت لما علمته من نظر الأهالى إلى قوتى نظر الاستخفاف , غير أن ذلك لم 
ببعفة اللأمن ود انق فالمك أن أقابل لاله اناس ره عورف وتات 

وفى خلال ذلك جهزت لى الأستانة فرقة مؤلفة من ثلاثة الاف جندى ء ولكن 
بالرغم من التاسى أن يكون إنزاها فى ثغر « جيزان » القريب من الأدزيسى تقرر 
قينا ل سه القند العه ع مرته لا عن .للف نفك ملسف أن عط 
رجال اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقى أرسلوا من الأستانة إلى عسير بعض 
أشخاص غير مسئولين ليكونوا على صلة بالادريسى ويقفوا مباشرة على مقاصده 
منعاً من سفك الدماء فى عسير بلا سبب على زعمهم . وكانت المراسلة جارية 
بينى وبين الادريسى على غاية من الصداقة والوداد . فليا علم الادريسى بوصول 
قز تعدو ة إل الكل سيا خسان واند اقيق :رونا ئلةعظاهرا بالرى و الواتة :, 
وكتب لى : إن الأهالى مرتاحون إلى عمل الحكومة بأحكام الشرع الشريف فى 
عسير . ثم كتب لى كتابأ آخر يقول فيه : إنه قد وصل إليه أشخاص قادمون من 
الأستانة وإنه تفاوض معهم فى شكل الادارة التى ينبغى تقريرها فى عسير . وإنه 
ابلغهم اقتراحاته فى ذلك . فاذا وافق الباب العالى على هذه الاقتراحات فإن 
ذلك سيكون من بواعث الراحة لى وله . قال : وأما إذا لم توافق الأستانة على 
تلك الاقتراحات فإنه يتنصل من تبعة كل ما يقع من الحوادث فى المستقبل . 

ولا قرأت كتابه علمت أن لعب الأيدى غير المسئولة فى مستقبل عسير يدل 
على مستقبل تحرّن. . وكتبت إلى الاستانة تقريرا ذكرت فيه أن مثل هدة المساغى 


- 77 


15-_ط 3 1 350111 04 





15-_طت 1 350111 04 


والمحاولات لن تأتى بنتائئج مثمرة . وأن الأنظمة الجديدة التى يراد وضعها لعسير 
وغيرها من البلاد العربية يجب أن يرجع فيها إلى الرجال المسئولين لا إلى 
الأشخاص الذين يرمون إلى مقاصد مخصوصة . 

وما :انا القابض على زمام الأدارة فى عسير وتقع مسئوليتها على عاتقى 
.فليس من الصواب أن يرجع فى مثل هذه الأمور الى غيرى . وفى أثناء ذلك 
وصلت الفرقة الجديدة إلى القنفذة بكل ما معها . 

وجاءنى أمر من وزارة الداخلية قيل فيه أن قائد الفرقة التى وصلت إلى 
القنفذة وأن أشخاصا آخرين سيذهيون إلى « صبيا » لمقابلة السيد الادريسى 
والفرصث أن أكون انا اماي هذه الززارة لقارضية انعد فى كاله 
الحاضرة فاضطررت إلى الموافقة على ذلك إضطراراً » وفى يوم 4 كاتون الأول 
سنة ١7 « ١3786‏ ديسمبر سنة 1404 » بارحت « أبها » إلى « صبيا » من بلاد 
تهامة عن طريق وادى ضلع فوجدت زملائى قد سبقونى إلى هناك . 

انا"'السنة الأدومين قانه روعأ إل هساءيى: الفزين: المجاورة لا تخو اريعة 
الاف رجل مسلحين لاستقباى واكرامى فى الظاهر . وليفهمنى فى الباطن أن لديه 
قوة . وأرى أنه هو الذى خدع مندوبى جنعية الاتحاد والترقى الذين حضروا إليه 
من الاستانة وأقنعهم يدعوتى الى صبيا . لأفاوضه فى الأمرء فاستصدر مندوبو 
الجمعية أمرا من الباب العالى بتوجيهى إلى صبيا وغرض الادريسى من ذلك أن 
بوهم الأهالى أن متصرف عسير وقائدها حضر إلى صبيا لمبايعته فيزداد 
الادريسى بذلك نفوذا . وكنت أنا مدركا مئل هذه الدسائس فى حينها غير أنتى 
لم أكن مطلق اليد فى اتباع الخطة التى أريدها . 

وافهيسك: الأوريسدق .فى اعتاعاتنا منيه أن المكونة حيقة الننة :“وانيا عتنتب 
سفك الدماء وتريد راحة الناس ورفاههم . وقلت له : إننا نود الاستفادة من سيد 
علم مثله تلقى العلوم فى مصر زمنا طويلا . وأحاط بمغازى السياسة العامة . وأن 
من الواجب أن نتكاتف على اسعاد عسير وإعبارها . غير أنه لا يكن الجمع بين 
منين ق اتزانهة والعن ‏ .وأو ربلادا راشيدة لون تاكن بذاك جتكريسين ران اق 
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الامكان أن توجه الدولة إليه عنوان رئيس المحاكم الشرعية مثلا 29 . وأن تصدر 
الأحكام باسم الخليفة ويزول بذلك كل اختلاف ويقضى على ما كان بيننا من 
بنرك لاهو .: 

نأجابنى على ما تقدم قائلا : أنه لا طمع له برياسة . وأن القبائل اعتادت أن 
تلجأ إليه برضا منها لحل ما بينها من مشاكل . وأنها تطلب إليه أن يسعفها 
بالمرشدين لإزالة ما بينها من ضغائن . فهو يخدم الأمة بذلك مكتفيا بما يرجوه من 
ثتواب الله فى الآخرة . 

وفهمت أنا أن الادريسى يريد مخادعة المندوبين الذين حضروا من التقنفذة 
وإقناعهم بأنه لا حاجة إلى الفرقة العسكرية التى أرسلت من الأستانة ليرفعوا 
تقريرهم بضر ورة إعادتها . ففكرت بأن أختصر القول معه واقترح عقد اتفاق ولو 
كانه روز قفا" مول :3 لله قلع القع عق بها ولو واوا نا: واف لقنا رةه 
ترسلهم إلى القبائل من المرشدين لحل مشاكل تلك القبائل صلحاً . ولكن أشترط 
أن يكون مع المرشدين المذكورين موظف أندبه أنا لمرافقتهم وتكون له الرياسة 
عليهم . فوافق الادريسى على ذلك وانتهت المفاوضة دون ان افتح جالاا لبحث 
آخر. 

وعلى أثر ذلك نشرنا منشورا على جميع القبائل موقعا عليه باسمى واسم السيد 
الأذوسن نعا أوضيتاه كيم بالتراء السكينة منرقلنا هم .+ إذاظير أىاخدلات 
فإننا سنوافق بينهم على أحسن حال . 


)١(‏ اختلاف بين نظرة متصرف عسير ونظرة الادريسى . فالمتصرف سلبان شفيق يعبر عن عاطفته تحو 
الخلافة العثمانية قوميا . فليس فى نظره هناك إلا الأتراك الذين تمثلهم الخلافة أو الأجانب الطامعين فى يلاد 
الاسلام أو بالأصح الامبراطورية العثهانية . وما العرب ‏ جميع العرب ‏ إلا رعايا عثمانيين يجب عليهم 
الاقرار يعظمة الخلافة والمسير تحت طاعتها التى هى فى الحقيقة ما هى إلآ طاعة الأتراك . والادريسبى الشائر 
العربى الذى يشاهد ماساة العرب وسيطرة الأتراك على أوطاتهم أو اهمال شئوتهم الدينية والأمنية والاقتصادية 
والاجتاعية وبَرك أقطارهم وج بالمظالم وتئن من سلطانهم وتعج بالفتن وإن قام الأتراك بعض الاصلاحات فليس 
ذلك إلا من أجل خدمة مطامعهم الطورانية ولغتهم التركية ومواصلاتهم الحربية . 
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وكتبنا إلىى الباب العالى بصورة ما دار فى المفاوضة وبالنتيجة التى توصلنا 
إليها . وقلنا بضر ورة إرجاع الفرقة العسكرية التى وصلت أخيرا إلى القنفذة . 
غير أننى مع ذلك كتبت إلى الباب العالى أبلغه أن هذا الاتفاق لم يكن صادقا 
وأنه ينطوى على زغل ١‏ . وعادت الفرقة العسكرية إلى الأستانة ورجعت أنا 
إلى أبها . 

إن من دأب الادريسى أن يلجأ دائما إلى طرق الحيلة والتزوير. ويخلف 
المواعيد التى يعد بها . ويحاول الاستفادة من كل وسيلة لتقوية مركزه وزيادة 
نفوذه ١‏ ومن ذلك انه بعد هذا الاتفاق كان كثيرا ما يرسل رجاله إلى القبائل بلا 
علم منى ودون أن يكون مع رجاله موظف من قبلى ؟ . وإذا ارتكب أحد جرعة 
القتل فى جهاتنا وفرٌ إلى صبيا فإنه لا يجيب طلبى بتسليمه بل يعتذر بأن الرجل 
دخيل عليه وأن تسليم الدخيل لا يجوز فى عادات العرب . ويطلب أن ترسل ورثة 
القتيل إلى صبيا ليحاكم المتهم ويقيم عليه الحد الشرعى إذا ثبت عليه الجرم . 
مع أن المقتول قد يكون من أقفراد الجند . وقد يكون الشهود فى أبها , فيتعذر 
انتقاهم إلى صبيا . وفضلاً عن ذلك فإن الاتفاق المعقود بيننا يقضى بأن أحكام 
محكمة صبيا لا يمكن إنفاذها ما لم يصادق عليها منى . تيابة عن مقام الخلافة , 
فكان ينبغى له بناء على ذلك أن يرسل القاتل الى محمكة أبها الشرعية . ولكن 
السيد الادرسى كان لا يجيب إلى ذلك . 


ومن غلطات الحكومة من قبل ومن بعد أنها اتخذت القنفذة ثغرا لأبها وهى 
واقعة فى شهاها الغربئ فى طريق ملتفة طوها مائتان وخمسون كيلو مترا . مع أن فى 
الغرب الجنوبى من أبها ثغرا اسمه « الشقيق » على مسافة مائة كيلو متر فقط 
حنها د كمايق أن أقنة الققيق قرا لأا ودرا رساك نينا لز لد فاعترض 


 ىذلا زغل : الصواب : دغل بالدال المهملة والغين المعجمة وأخره لام . والدغل : حقيقة الشجر الملتف‎ )١( 
: يتوارى فيه الشخص للختل والغيلة والغدر . قال الشاعر الكميت‎ 
لا عين نارك عن سار مغمضة. ولا محلتك الطيطاء والدغل‎ 


0 


السيد الادريسى مدعيا أن القبائل لا تسمح بإرسال الجند من ذلك ؟ فأجبته أن 
للحكومة الخيار فى سلوك أقرب الطرق إلى مقاصدها فى يلاد هى ملكها 
الصريح ٠‏ ولا يقس التتائل: ان رنكة | حدن: المككرنة عيك قناووا ها :]ذا :ليق 
القبائل طلبأ غير معقول لمقصد غير مشروع فينبغى أن تسدى إليهم النصائح 
منكم ومنى ٠‏ وإذا لم يصغوا إلى نصائحكم ونصائحى وجب تأديبهم ٠‏ ويقوم 
كلانا حينئذ بواجب تاديبهم . وقد فهمت أن الذى يسوءه سلوك الجنود ورجال 
الحكومة هذا الطريق هو الادريسى نفسه لأننا نتتصل حينئذ برجال القبائل الذين 
فى هذه الجهة ونستميلهم إلينا 29 . 

وفى ذلك الحين علمت أيضا أن هناك اتصالات بين الادرسى والايطاليين . 
وأن أولاد أخيه الذين فى مصر يترددون على مقام سام فيها لعقد الأواصر بينه 
وبين السيد . فلفت أنظار الباب العالى الى كل ذلك . وطلبت أن يوعز إلى 
« القوميسيرية العثانية » فى القاهرة بأن تراقب الأمر وتوافينى بالمعلومات فى 

و :ذلك العازريد "كان 'الادريى :يناسل" العنائل ميا اوررقو للم 2 ندل يقن 
لنفسه رياسة ولا سلطة . وإنا يريد أن يبقى كل شيخ على رأس قبيلته . وأن لا 
يكون بين قبيلة وقبيلة تنافس ولا عدوان . ليتمكنوا من اخراج الأجنبى من 
ديارهم . ومع أن كثيرا من المشايخ كان فاه أن الادريسى يسعى لنفسه فى أمر 
عظيم فاتهم كانوا يلبون دعوته إلى الوحدة بين القبائل لأن فيها قوة لهم تجاه 
الدولة » قتواطئوا جميعا على الاتحاد العام ضد الحكومة . واتفقوا هم فيا بينهم متى 
تمكنوا من إخراج الترك من عسير وصفا طم استقلالهم فإن من السهل عليهم 


)١(‏ كلاههما يتصرف عن غرض , قميناء الشقيق هى ضمن منطقة ثورة الادريسى وقبائل الشقيق وقبائل 
الدرب والقحمة تحت طاعة الادريسى . وانما سليان شفيق يريد من ارسال الجند اقتطاع جانيا ثما قد 
احتوتهم ثورة الادريسى بحجة أن يجعل منه ميناء لأمها بدل ميناء القنفذة . 

والادريسى أدرك اللعبة فأوعز إلى القبائل بطرد الجند التركى , وقعلاً قامت القبائل بطردهم . 
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إخراج الادريسى أيضا لأنه غريب 0(7) عن بيلادهم فليس له عصبية حميه وتثبت 
له مركزه وقد أكد لى ذلك بعض أصدقائى من المشايخ أنفسهم . 

ولا كانت مقدمات ثورة عسير هى ميتدأ الحوادث الأخرى فى بلاد العرب 
اضطررت إلى إثبات هذه التفاصيل توطئة لما بعدها . 


)١(‏ أن لفظة غريب لا تنطبق على شخص الادر يسى . فأولاً أن جده وفد إلى المنطقة فى سنة ١148‏ وأسس 
طريقته الأحمدية وأصبح له نفوذ روحى ومركزدينى أورثه لأبن محمد بن أحمد الذى بدوره ورث تراثه ومركزه 
لابن على بن محمد بن احمد . وثانياً : إن على بن محمد بن احمد ادريس ورث نفوذ مركز جده , ثم والده وعَمّق 
تأثيره الروحى وأصبح فى نظر أهل الجهة الزعيم الوحيد روحياً واجتاعيا : ثالثا : إن محمد بن على بن محمد بن 
احمد من مواليد صبيا . ولولا ما يتمتع يه من مركز موروث لما كان له هذا النفوة . 
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تعلى اذا ى باليراردرييى 


علم القراء أن السيد محمد الادريسى الذى ظهر فى « صبيا » الواقعة فى 
الجنوب الغربى من عسير على مسافة مائة وخمسين كيلا قام بأعمال لفتت إليه 
الأنظار , وقصد الناس زيارته من جميع أطراف البلاد . وأعطوه عهد البيعة 
ومواثيقها 20 وتمن قصده للزيارة الشيخ محمد بن عبدالله بن خضرة أحد بنى 
| مالك ومن علماء الجبل المعروفين بالصلاح . وقد كتب لى الشيخ محمد بن عبدالله 
كتابا يعرب فيه عن ميل الناس إلى السيد الادريسى وثنائهم عليه . وهذا الكتاب 
حفوظ عندى بنصه . وقد وصل إلى يدى يوم 4 تشرين الأول سنة 20١138‏ 
« 5 نوفمبر سنة ١109‏ م » وهذه صورته : 

الحمد له وحده . من محمد بن عبدالله إلى حضرة من أصلح الله سر يرته ونور 
بصيرته . وحمد سيرته . سلوان باشا وفقه الله للحق والعدالة . وحرسه من جلساء 
السو 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : قد توجهنا إلى زيارة سيدنا وسيد 
الجميع محمد بن على بن ادريس 'عمر الله به الاسلام . ونصر به سنة سيد 
الأنام . وهو داع إلى ما يسكن الفتن . وإقامة الحق والسئن . هاد للرعية إلى 
الطريقة المحمدية . ويحضهم على طاعة الله وطاعة رسوله كَبَئِبهِ وطاعة الخليفة 
5 راجع كتاينا المخلاف السلمانى ج ١‏ ص 577 الفصل الثانى يعنوان الامام محمد الادر يسى.. 
)١(‏ إن صاحب المذكرات يؤرخ بالتاريخ الهجرى التركى أو بالأصح العثماتى ويعده التاريخ الميلادى وهنا 


نجد فرقا بين التاريمٌ الهجرى العثيانى والطجرى الاسلامى العريى سنة واحدة وثلاثئة شهور نقريبا . 
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فيك مذاكرة حميدة بأنك حب للعلماء وأنك يحتهد فى إقامة الشريعة وإزالة 
الباطل . وقد وقد إليه أهل الاسلام , وتألفت قلوب العباد . فوقع الأمان . وظهر 
الايمان . فالحمد لله على ذلك . أحيبنا نعرفك بذلك لما نرى فيك من الصلاح . 
ولو كان غيرك ما كتبنا إليه حرفا واحدا . وما قط كاتبنا أحدا قبلك . بل نحن 
أهل عزلة عن الخلق . وفق الله الجميع لما يرضى الله . والسلام 


الختم : محمد بن عبدالله 


ولا قرأت هذا الكتاب عولت على اجتناب سياسة الغثى وكل ما فيه مخادعة 
لقلرب الناضيدوآن أقوه باعل قلاكم اللن .ينما لكل سوه تتاهم نم الشتعب»: 
وفى اعتقادى أن الناس يتبعون الظواهر . وهم فى غفلة عن مقاصد الادريسى 
الخفية التى رسمها للمستقبل . فجعلوا يسيرون وراء ناره يحسبوتها نورا . وما 
رسف الأنماننة«الالننةان حع اق الدلذه االقمدنة تتا ديق بدا سعادتيا سانيا 
لفئة من مهرة المتشردين 2٠7‏ فتجعل نفسها الة فى يدهم حتى يبدلوها من السعادة 
شقاء ونكبة . ومن المستحيل أن يفهم الناس الحقيقة وهم فى هذه الحالة بطريقة 
الصراحة والارشاد . بل لا بد من تلقيح الحق فى إفهامهم مع الرْمن بإخللاص 
وعزم . وباللسان الذى يلائم أفهامهم ومن هذا القبيل أمر الادريسى فى عسير , 
فانه لم يكن ممكنا فى ذلك الحين أن أقول كلمة واحدة أمام الناس فى ذمه . بل 
كان عيض ل أن أتظاف اتن مصدى :لا بصدر عند من اقوال كادبة منغظرا 
مساعدة الحوادث على تفهيم الحقائق للناس . وفى الوقت نفسه كنت أحاول 
إرشاد الذين يخاطبوننى من الأهالى وتفهيمهم الحقائق بقدر المستطاع وأسعى 


)١(‏ إن الامام الادريسى ليس من فئة المتشردين . بل هو زعيم من زعماء الأمة العربية الكريمة يتصف بالعلم 
والدهاء والحنكة السياسية . وهو أول زعيم عربى ار على الاتراك فى التصف الأول من القرن الرابع عثر. - 

ان هذا التعت الذى يطلقه هذا المتصرف على سيادة الآمام الادريسى . فيصنفه فى فتية مهرة المتشردين ٠‏ 
هو من فحشس القول الذى لا يليق بمثله . 
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لتأبيد أقوالى بأفعالى . وقد جنيت ثمرات هذه المساعى فيا بعد أثناء الحروب التى 
نشبت بيننا وبين الادريسى فى عسير وبعد وقوع الحصار. إذ أصبح القسم 
الجبلى من البلاد مطيعاً لأمرى وبحباً للدولة . وأن الأهالى الذين كانوا يقاتلوننا مع 
الأقريسي _غادوا :عنذها تغديت: المريية الطراتلسينة إلى الانضنواء نت :رارة الخللاقة 
متألبين على أعوان الادريسى . ومن نتائج ذلك أيضا أنه لما انتقطعت السبل بجنود 
الدولة عقب إعلان الحرب العظمى حافظ الأهالى على جنودنا فى عسير بكل 
احترام . وعلى ذلك فقد كان أول ما اهتممت له تصحيح أفكار الناس من جهة 
الدولة . وكينهم من مباشرة أمورهم بأنفسهم . 

وقد علم القراء من مقالاتى السابقة أننى عقب وصولى إلى عسير جريت على 
تنفيذ رغبة الشعب فى العمل بأحكام الشرع وتنشيط المحاكم الشرعية , وانتخاب 
أحد علاء البلاد ممن نال ثقة الأهالى لتوليته القضاء فى عسير . وكان القضاة 
يعينون من الاستانة ‏ وبذلك توصلت إلى اكتساب رضى الشعب بتحقيق ميوله 
وجعل جميع رجال المحاكم الشرعية من هم موضع ثقته . ومعنى ذلك أن الحكومة 
صارت غير مسئولة ‏ من الوجهة المعنوية - عن الأحكام التى تصدر من تلك 
المحاكم . إذ كنت أحيل كل قضية صغيرة كانت أو كبيرة على المحاكم الشرعية 
وأجيز بالنيابة عن مقام الخلافة العظمى الأحكام التى يصدرها القضاة 
الشرعيون , ولم يعد لصديق أو عدو حق بالاعتراض علينا من هذه الجهة أو أن 
يشكو من سير العدل فى حكمنا . 

وأردت أن أختار لمنصب قاضى المحكمة الشرعية فى عسير الشيخ محمد بن 
عبدالله بن خضرة قاضى قبيلة بنى مالك الذى نشرت كتابه لى انفا , لآنه اشتهر 
بعلمه وفضله وعدله . وعينت له راتبا خمسين جنيها عثانيا ذهباً فى الشهرء 
وكتبت إليه أبلغه فى التعيين . ولكن الرجل أبى أن يقبل هذا المنصب وكتب إلي 
يعتذر بعدم كفاءته لتولى هذا العمل . ويقول : أنه ما برح عائشا عيشة العزلة 
عن الناس . وهذا نص كتابه فى هذا الباب : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبدالله . إلى حضرة الرشيد الفاضل . 
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السديد العاقل . المصلح العادل . سليان باشا أصلح الله أمره . وأعظم أجره . 
وغفر وزره أمين . 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته . وبعد وصلنا جوابكم . من جهة ما ذكرتم 
من هذه الوظيفة الشامخة الرفيعة الطاهرة . أصلح الله بكم الرعية ونجاكم من كل 
سوء وبلية , إِنما أنا مقصر جهد التقصير . والله ما معى علم ولا صبر يسترنى من 
الله فى هذه الرتبة الرفيعة » وأنا رجل فقير صاحب عول - خمسة عشر أطفالا 
ومرضى - وصاحب عزلة عن الخلق : مقدار أربعين سنة ما أمسيت فى المركز غير 
ليلتين فى زمن أحمد فيضى وليلة فى زمن محمد أمين . ولي عشر ون سنة ما نزلت 
السوق . وأيام المحاصرة ما خرجت من بيتى صاحب عزلة عن الخلق مقصر 
عاجز عن أداء حقوق هذه الوظيفة . فأنا لائذ عائد بوجه الله ثم بوجه رسول الله 
ثم بوجه سلطان الاسلام ثم بوجهك . لا تجبرنى على ما لا قدرة لى به . فوالل 
وبالله مالى قدرة ولا صبر ولا معى علم يسترنى من الله . ولولا عولى' لفررت حين 
بلغنى جوابكم . ثم تذكرت قوله يَلكِيٌ : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » وإن. 
زعلت علينا هربت إلى الحرم أو إلى قطعة من الأرض حتى يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين . وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله فلا يروع 
فليا 4م :ركعي من مكلنيا لقا.رى يعرف القصيزنا رطليمكا ب ايفان اله العم 
ونتوب إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . الأمان الأمان الأمان وصلى 
الله على سيدنا محمد واله وسلم . والسلام . 
الختم : محمد بن عبدالله 


والغزيب قى أآمر محمد .بن عبدالله. خشرة قاضى. بتى مالك أنه رجل فقس : 
واعتذاره عن رفض وظيفة مهمة مثل قضاء عسير براتب شهرى .قدره خمسون 
جنيها ذهباً ليس ناشئا عن عجزه العلمى أو اختياره العزلة كا يقول . وإنما سببه 
الحقيقى أن الرأى العام فى سكان عسير كان ينظر إلى الحكومة العثمانية حتى ذلك 
الوقت بأنها قوة مسلحة وسلطة علق الخلق ٠‏ وأن. خدمتها مما لا يلآئم مضلحة. 
الوطن . فكان يرى محمد بن عبدالله بن خضرة أنه إذا قبل المنصب الذى 
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عرصنته عليه سيسقط من نظر الناس ويزول حسن ظنهم به . ولا علمت ذلك 
بادرت إلى كتابة الكتاب الآتى إليه « سنة ١7177‏ » محاولا إزالة هذه العقيدة 
الباطلة من ذهنه . وهذا الكتاب يتضمن الجواب على رسالته الأخيرة والتى 
قبلها : 

« الحمد له الواحد المطلق . والسلام على سيد الأولين والآخرين سيد الأنام 
وخاتم النبيين » . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد : فقد وصلنى كتابكم البليغ المختصر . 
وأن العلماء العاملين هم عاد الدين ومسند المسلمين وال بيت الرسول مفخر 
لويذ الى كونسي لبها فص الع نر مهوبا انكر 
فانها تبقى فى ظلام بينا العلم والتقوى سراج منير أحسن الله بهها إلى من اختارهم 
من عباده ليخرجوا الناس من الظلات إلى النور. فكيف تخفى انت هذا السراج 
الوهاج عن اخواتك فى الدين وهو وديعة الله عندك بينا هم فى ظلمات الضلال . 
وترضى بأن يسقطوا فى هوة الفساد . أن مثلك كمثل غنى ملأ مخازته بالمئونة وجلس 
فى نافذة بيته ينظر إلى بنى قومه يموتون من الجوع ويبخل يحبة من خيراته 
المخزونة . وأن مثلك كمثل رجل يرى الطفل يسقط فى الطوة وفى امكانه انتشاله 
فيتركه يتردى فى الطلاك مدعيا أنه يموت بقضاء الله وقدره . 

« إن غرضى الوحيد هو سعادة البلاد وسلامتها واتحاد المسلمين وصلاحهم 
وللوصول الى هذه الأمنية أضحى الدنيا وما فيها وأضحى حياتى أيضا عند 
اللزوم وقد نصحتم لى بالاجتاع بالسيد الادريسى . فإذا كنث تكتب لى مؤكدا أن 
فى مقابلته فائدة لأخوانى فى الدين فإنى أسير إليه ماشيا على الأقدام . 

وأنا إنما حضرت إلى هنا من جانب الخلافة العظمى لتحقيق راحة عبادالله 
ورفاهيتهم , فأنا خادم هذه المقاطعة . وعلى ذلك فإنى لا أملك الاختيار فى 
الحركات المتعلقة بشخصى . غير انه لا يجوز للمسلم ان بياس . وفها انا اعمل 
بصير وثبات.أختى أن أبقى فى هذا البلاد بلا معين . » 


- 47- 


15-_ط 3 1 350111 04 





15-_ط 3 1 350111 04 


والنبى ولكِيدِ مع أنه فى غنى عن كل الناس قد أيده الله بأصحابه الكرام فنشر 
بهم الدين وأعلى كلمة الله . ليرشدنا إلى هذا الطريق فى التاس الأسياب . وجميع 
عظاء المسلمين أمضوا حياتهم بالاجتهاد وكثير منهم شرب كأس الشهادة فى هذا 
البيل “اما العزلة والأتدواء فم لا يرضى .به احد:: 
. وإن موقفنا المقلق الذى نحن فيه يخشى أن تكون عاقبته والعياذ بالله حدوث 
الشقاق والانقسام بيننا وخروج البلاد كغيرها إلى يد الأعداء . فإذا كان العلماء 
عونق كل هذا الزفت" الرضوامن أن امدوا اق سبييل المل باذ كان 
رؤساء المشايخ يلجأون إلى طريق التزوير فى تنفيذ أحكام الشريعة الأحمدية 
.فباذا تكون عاقبة امة محمد البائسة ؟ وكيف يتخلصون من مسئولية ذلك المعنوية! 
ومن لعنة التاريخ والأحفاد فى الدنيا ؟ . 

تقول : أنك لم تكتب لأحد غيرى ممن تولى الحكم قبلى . وقد تكون على 
صواب فى ذلك فيا مضى , وأما الآن فإن الخلافة العظمى قائمة بالحق . فإذا أنت 
لم تنبهنى فيا بعد إلى كل شىء فانك لا تكون مخطئا فقط بل تكون مذنبا . 

وأختتم كتابى بتقبيل يديك المباركتين المحنرمتين ملتمساً منك أن تكون ظهيرا 
هذا المخلص فى أمور الخير لأن التعاون على الخير من واجب الذمة . 

سلوان شفيق كمالي متصرف عسير 


وقائدها فى ه تشر ين أول ١١370‏ ه . 


ولا وصل هذا الكتاب إلى محمد بن عبدالله بن خضرة حضر حالا إلى أبها 
لزيارق تل عا فل موقال ل عندنا اجمودى + انعدقد اتن كناب ى 
نفسه تأثيرا عظيا وعجز عن مقابلته بالكتاية . 

ثم قال : وان ما جاء فى كتابى من أن السعى لخير الأمة واجب الناس هو 
صحيح ولكنه هو يشعر فى نفسه بالعجز عن القيام بهذه المهمة ويخشى أن يسأله 
الله عبا يخطىء به من الأحكام ومع ذلك فهو لا يضن بالمعاونة والمساعدة قولا 
وعملا وكتابة على قدر استطاعته وأقسم بالله على أنه مستعد لخدمة الدولة باحسن 
الوجوه . فقبلت اعتذاره عن قبول منصب القضاء وأعريت له عن شكرى له. 
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وأهديك له بعض الدايا . ومن ذلك أليوم هيت للقن سن كل أنواع المساعدة 
والمظاهرة . وأما منصب القضاء فكان يولاه مفتى أبها بالوكالة فاستمر على القيام 
به . وبعد مرور زمان حصل فيه يعض التقاهم بينى وبين الأهالى استطعت أن 
أقنع الشيخ محمد بن عبدالله بن خضرة ‏ الذى رفض راتبا قيمته حمسون جنيها 
ذهباً ‏ بأن يقبل راتيا صغيرا دائما طول الحياة قيمته مائتا قرش . وعينت مثل 
هذه الرواتب لغيره من علاء الجبال على أن يقومو بوظائف النصح والارشاد فى 
قراهم . 

وتما يؤسف له أن مقاطعة « رجال ألمع » 2 بعد أن كانت فيا مضى معهدا 
علميا لتخريج الأفاضل لكل بلاد عسير انقرضت فى العهد الأخير فقل العلم فى 
تلك البلاد . وعم الجهل بين الأهالى . فجعلت أرغب بقية العللاء فى أن يرسلوا 
أولادهم إلى الأزهر فى مصر واقترحت على الباب العالى أن يخصص لهم 
تاغداتعالية هذا القرطن. ٠‏ .ولكن يبنا كنا سبع" لذللق دمت «القبوارة ثم 
أعلنت الحرب الايطالية فى طرايلس الغرب فانقطعت طرق البر والبحر ولم أنجح 
فى تحقيق هذا المسعى . 


)١(‏ كان لآل الحفظى مقام محمود وسعى مشكور ف القيام بنشر العلم وتعليمه فى بلاد رجال ألمع وتلك الجهات 
وكانت مدرستهم منار هدى للعلم والتعليم والارشاد وقد حفظ لنا التاريخ وكتب التراجم أسياء علياء من هذ|: 
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ا منافمة بي ,شيف مله 
رادا براسى رايبا مب 


كان أمير مكة الشريف حسين باشا قد صمم فى ذهنه على فكرة استقلاله 
بالحجاز. ولذلك كان يعد المعدات لتأسيس نفوذ له فى مقاطعتى عسير ونجد . 
إلى أن يأتى الوقت المرهون لاظهار فكرته . وكان من مظاهر سعيه للوصول إلى 
هذه الغاية الحملة التى جهزها على نجد حوالى سنة ١509‏ . وقد نال يومئذ فوزا 
صغيرا دعاه إلى التوسع فى خياله والنشاط فى مساعيه . وظهرت فى خلال ذلك 
خوادث عسين مق جراء خطة الأدريدى الى كان عاملا على لفت أنظار القيائل 
إليه . فرأى الشريف أن الفرصة سانحة للاستفادة من ذلك . قمد بده من بعيد 
للعبث فى شئون عسير . غير أنه كف يده عن ذلك عقب وصولى إلى تلك الديار 
نسب تقارويزن الى كنت ارقظ ما البانة العال كرا انوت إل :ذلك عتالاتن 
السابقة . 


أما الادريسى فظهر للناس بصفة الناصح المادىء موطنا نفسه على احتلال 
عسير بتحريص من بعص الأيدى الخارجية . ومؤملا ان يستولى بعد ذلك على 
الحجاز أيضا . 

إن صاحبى هاتين الشخصيتين المهمتين كان كل منهما عارفاً بمقاصد الآخر 
حق المعرفة . ويرى كلاهها أن الآخر عدوه اللدود . 

ومن الغريب أننى لم استطع اقناع عاصمة السلطنة بأن الشريف ينطوى . 
على هذه المقاصد الخفية المريبة . كا أن الادريسى نجح فى اقناع اللجنة المركزية 


لجمعية الاتحاد والترقى بمعلومات كاذية أدلى إلى الاتحاديين بها لمقاصد مخصوصة 
لدلكق كافك العامة قذل ها كمه قرس التترريو بد عو قا مييق لوقه 1 
والادريسى - على خطأ فى النظر والتقدير. بل أن المرحوم حمود شوكت باشا 
الذى كان صدرا أعظم ووزيرا للحربية أرسل إليه فى أواخر سنة ١1١9‏ برقية 
بالأرقام السرية قال فيها : 

إن الحكومة الدستورية هى التى اختارت الشريف حسين باشا لامارة مكة , 
والحكومة مضطرة لجعل مفاوضاتها مع اليمن وعسير بواسطة الحجاز. لذلك يجب 
عليك أن تشترك معه فى السعى والعمل . إذا كان بينىا تنافر او إذا كان نال من 
عزة نفسك فيجب عليك أن ترضى بثىء من التضحية فى سبيل سلامة الدين 
والقزلة عفدا ما تتظ, ين نكف كه عطاك 1ن فا سيت كل بقاع كاتا 314 أن 
عزة نفسى لم يمسسها سوء يوما ما . وكل المناقشات إنما وفعت فى سبيل مصلحة 
الدولة تواها مساغدة المكاز لتنا ىعسن فاقا هن خيال قا ازا مزع العاضحة 
يأتينا من طريق البحر إلى القنفذة . وأنا أستطيع إيصال ما أحتاج إليه من 
القنفذة فى الساحل إلى الداخل . فلست فى حاجة إلى مساعدة من الحجاز» ثم 
أكدت لزوم كف يد أمراء مكة عن التدخل فى شئون البلاد العربية الأخرى . 

وكان الشريف حسين باشا أمير مكة اشار بتعيين سعيد بك فائز ‏ من أسرة 
العا للتابراهر افع قضناء بد يني شون 4 لقتنا لضم اناتسا دحا 66 عل 
بنى شهر , لأن سعيد بك الفائز ذو علاقة صهرية مع الأشراف ذوى عون أمراء 
دكة رهد القرابة اتلةامن جهة حوحة: 

وقاعدة بنى شهر بلدة تسمى «الهاص» مبنية فى الحبل على قمة « عقية 
سنان » بارتفاع ألفين وخمسائة متر عن سطح البحر وواقعة شرقى القنفذة تاما 
وفى الشمال الغربى من أبها قاعدة عسير على مسافة مائتى كيلو متر منها . 

ولا كان زعماء عسير ومشايخها يذهبون أفواجاً لبايعة السيد إلادريسى وتوثيق 
عهودهم له . كان فيمن ذهب إليه سعيد بك فائز حاكم بنى شهر دون أن يستشير 
وين فكة ركتاي بخاض وذو أن يستادن: وسمدا تق :زتره مخض رفن سير 
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وقائدها . فكان ذهابه إلى صبيا سبب انحراف الشريف عنه . ولعل الشر يف 
كتب فى ذلك من مكة إلى الآستانة لأن طلعت بك الذى كان وزير الداخلية 
أرسل إلى برقية سرية بالأرقام قال لى فيها : 

« أن ذهابٍ سعيد فائز بك إلى الادريسى فى صبيا بلا استئذان . موجب 
لعاقبته . قبادروا إلى عزله من وظيفته وأخذه تحت المحاكمة » . 

وقل اث وووة .هذا الأمرمن .وزازة 'الذاحلة :عالت سع اقانة تلقو وقق غنتت 
لقائمقامية بنى شهر بدلا منه عبدالله ظافر باشا من المنسوبين للشريف على 
ناقنا: امعو فكة السنابق > وقةرارت» أن “ل اغفبسن السابلة وان“ الحافظ عل 
التوازن فى بنى شهر فعزمت على تعيين فراج بك بن سعيد فائز بك نائبا عن بنى 
شهر فى مجلس المبعوثان . 
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اعماءى المانفى بادزررليى 


فى أواخر شهر مارس سنة ١75‏ عثمانية ‏ « أوائل يونيو سنة 19٠١‏ » أذاع 
الادريسى رسائل سرية "2 على جميع مشايخ عسير يقول هم فيها : أن جهادا 
سيعلن فى الشمال عبا قريب . فيجب أن تكون القبائل كلها على قدم الاستعداد 
بأسلحتها وعتادها ومؤونتها . وقد علمت بخبر هذه الرسائل السرية فى حينها , 
وفهمت أن الادريسى عازم على أن مهاجم الحجاز فى عيد الأضحى يجميع قبائل 
عسير وأن يستولى على مكة مثيرا الأجانب للتدخل فى أمر الحجاج الذين أكثرهم 
من رعايا دول أوروبا ٠‏ وغرضه إخراج الأشراف دوى عون من الحجاز وبسط 

ولا علمت بذلك عرضت الأمر فى الحال على الاستانة طالبا إمدادى بقوة 
عسكرية صغيرة . وإرسال بعض السفن لخفارة السواحل واتخاذ « جيزان » و 
« الوسم » و« القنفذة » مراكز بحرية منعا لدخول الأسلحة من البحر إلى بلاد 
عسير . وقلت : أن هذه التدابير كافية لمنع الادريسى من إجراء الحركات التى هو 
عازم عليها . 

فجاءنى الجواب من العاصمة بأن الدولة مشغولة الآن بثورة حوران فى سوريا 
ولا تستطيع قط الآن أن ترسل قوة الى عسير . وعلى ذلك فيجب أن أذهب إلى 
« صبيا » واجتمع مرة أخرى بالادريسى فاعمل على تاخير حركاته ولو إلى حين 
وأن أريط الحوادث بخيط من القطن إلى أن يأتى الربيع . 


)١(‏ راجع منشورات الادريسى إلى أهل سراة عسير فى ج ١‏ ص 7/87 من كتابنا المخلاف السليانى الطبعة 
الشانية . 
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وعلى أثر ورود هذا الأمر اضطررت إلى زيارة الادريسى للمرة الثانية . دتما 
ينبغى ذكره أنه لا توجد أسلاك برقية بين أبها والأستانة . فكنت أرسل برقياتى 
إلى القنفذة برا . ومن القنفذة ترسل البرقيات بالسفن الشراعية إلى جدة ثم تطير 
على أسلاك البرق من جدة إلى الآستانة . فالاتصال بين عسير والاستانة لم 
يكن يوميا . بل تبادل الرأى مع العاصمة فى حادثة تقع فى عسير لم يكن ممكنا فى 
أقل من شهر . 

واتفق أننى عزمت على الرحلة الثانية إلى الادريسى فى موسم القيظ حيث يكثر 
المطر. ومن عادة الادريسى فى هذا الموسم أن ينتقل من صبيا إلى محل اسمه 
« النظير » على مسافة خمسين أو ستين كيلو مترا 17) من صبيا سُرقا , وهو موضع 
جبلى مزين بصنوف الأشجار المثمرة وغير المثمرة وفيه المياه الجارية وهو ذو هواء 
عليل وماء سلسبيل. . فكتبت للادريسئ قبل سفرى إليه كتابا قلث. له : أن كثيرا 
من المسائل المعلقة بيننا لا يمكن حلها بالمراسلة . لذلك عرّمت على زيارتك 
لمفاوضتك فيها والتفاهم معك عليها . وسأحضر إلى « النظير » فأرجوك أن ترسل 
إلى من رجالك من يقوم بدلالتى على الطريق . وبعد أسبوعين وصل إلى جواب 
على كتابى من الادريسى «فيه الموافقة على هذه الزيارة . وجاء مع الكتاب إلى 
اع قلانة من .| تزاف تهاقة: لدكونوا فى قكقده الوكلة : 

وبعد بضعة أيام بارحت أبها أنا ورفاقى الثلاثة ومعى عشرة فرسان وطبيب 
وصيدلى وصيدلية وجراح بقصد معالجة المرضى فى الطريق . واستالة قلوب الناس 
والأأقضنا ل نب .: 

وكنت فى زيارتى الأولى للادريسى اخترت طريق « وادى ضلاع » . أما الآن 
فاخترت طريقا أخرى أطول من الأولى وهى طريق لم تطأها قدم تركى قبل ذلك 
الييم . وصحبت معى أحمد بن حامد شيخ مشايخ « علكم » قاصدا « شعاف » 
وعند وصولى إليها استصحبت حمودا وهو شيخ مشايخها حتى بلغت « عقبة 


)١(‏ راجع الحاشية فى ج ؟ ص 784 من كتابنا المخلاف السلمانى على قول المتصرف سليان شفيق باشا أن 
من عادة الادريسى أن ينتقل فى هذا الموسم من صبيا الى النظير . 
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الحموض » الصعبة المرتقى فنزلت فى « وادى ركان » . وعقية الحموض ترتفع عن 
سطح البحر ألفين ومائتين وتسعين مترا وهى الطريق الوحيد إلى وادى ركان 
,الكثيرة المياه والأشجارء وهذا الوادى منزل قبيلة « الجهرة » التتى مر ذكرها فى 
مقال سابق . وهى قبيلة فى حالة بدائية تسكن تحت الأشجار . وبعد.أن تقدمنا فى 
جوف الوادى خمسة عشر كيلو مترا نحو الجنوب الغربى اجتمعنا بالشيخ محمد 
غابى زعيم هذه القبيلة ومعه رجاله فخرجوا لاستقبالنا . وكان أول شىء خاطبنى 
به محمد غابى بعد تبادل التحية  :‏ يا سلوان , كنا نظنك كبيرا كالجبل . فاذا بك 
وجل نفلا" 


فأجبته  :‏ أنا صغير مثلكم ولكن محبتى لكم كبيرة . وكنتم ترون تمثال محبتى 
فترون ذلك كبيرا . 

فسرٌ كثيرا بهذا الجواب ثم دعونى إلى موقع اسمه « جهينة » فجلسنا نحت 
الأشجار. وصار الرجال والنساء يأتون. من كل حدب وصوب لمشاهدتنا . 

أمَا أنا فكنت ألبس ملابس الصيف العسكرية وفوقها ثوب عربى وعباءة 
وعلى رأسى كوفية وعقال . فكان مظهرى هذا يدعوهم الى الاستغراب . 


فسرنا متوجهين نحو الجنوب إلغربى إلى أن طلعت علينا الشمس ونحن عند 


ملتقى وادى « بيش » لاني من قحطان بنهاية وادى ركان الذى اجترناه وموضصع 
اجتاع الواديين مساحته حمساثة وعشرة أمتار . 

وفى وادى ركان ماء جار قطره أربعون ستتيمترا يكون فى أيام الأمطار وقد 
يبقى أو ينقطع فى الأيام الأخرى . وأما فى وادى « بيش » فيوجد ماء يجرى دائما 
بلا انقطاع وعرطن هذا الماء نين عشرة امثان بوخسة عفر مترا :وعسقه: حشت رون 
سنتميترا , وهذان الواديان قد يتسعان الى عرض مائة وحمسين مترا ويضيقان الى 
عرض ثلاثين أو أربعين مترا. فالسيول التى تقتحمها زمن الأمطار تكون 
مدهشة جدا وترتفع فى الأماكن الضيقة إلى .عشر ين مترا كبا هو ظاهر من آثارها 
التى شاهدتها . 
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لبثنا عند ملتقى الواديين من شروق الشمس إلى العصر نستريح حت 
الأتتحار وشاهد الآلوك من قطعان القردة تلعبة بين الأشجان والصضخون» ومن 
هنا تكون جهة الوادى نحو الجنوب الغربى . 

وبعد صلاة العصر سرنا فى طريقنا فوصلنا إلى بلدة « مسلية » وقت العشاء. 
وكتة اعاء هذه “الات ايفعمل :الآلات اشدسة السيطنة كيل التوضلة 
والبارومتر لأخذ خريطة الطريق . وانى أحاول الآن الاستفادة مما خططته يومئذ 
لأرسم خريطة عسير التى وعدت بعرضها على أنظار القراء . 

متنا :ىن يلاو سل وال همير البو الثاني و جيف بزنا تاصدين نااء 
الخشبٌ» فاستقبلنا أهلها بالطبول والمشاعل . وبعد الاستراحة فيها بضع 
ساعات وصلنا فى الصباح إلى « صبيا » . 

وكأ اروك إن انق سوناف ركان نس انطو لكان ا 
أنى علمت عند وصولى إلى المسلية أن الادريسى عاد من النظير. إلى صبيا 
فاضطررت إلى تغيير وجهتى والحضور إلى المكان الذى يوجد فيه الادريسى . 

والسبب الحقيقى الذى حمل الادريسى على العودة إلى صبيا قبل الوقت المنتظر 
هو أنه لا يريد أن أشاهد تلك الأراضى ولا أن أجتمع بأهلها بل أنه حنق علي 
الرجال الذين أرسلهم لمرافقتى فى الطريق لأنهم وافقوا على يحيئى من وادى 
ركان » قلم يمكنهم من الدخول عليه والاجتاع به . وقد ظن هؤلاء المساكين أن 
الادريسى غضب عليهم لشكوى صدرت منى فى حقهم فجاؤونى وطلبوا منى 
العفو على ما يمكن أن يكون بدر منهم من التقصير نحوى وطلبوا منى أن أشفع 
هم عند السيد . أما أنا ففهمت الحقيقة وجبرت قلوبهم بكليات طيبة وأكرمتهم 
ببعض الدايا . 

وعند اجتاعى بالادريسى أطلعته على خرائط الطريق التى رسمتها أثناء رحلتى 
وذكرت له المعلومات التى حصلت عليها من هذه الرحلة . وقلت له  :‏ إذا شئتم 
فانى مستعد لاعطائكم ضور من هله اد اقط: 


. و" و" ) راجع كتاينا المعجم الجغرانى عن هذه البلدان‎ ١ 
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المفاوضة بلا برقع : أجابنى السيد الادريسى على ما ذكرته له بشأن الخرائط : 

« أشكركم : ولكن لماذا أتعبتم أنفسكم بهذا العمل . وما هى الفائدة التى 
تتوقعونهبأ منه » ؟ 

ؤفك ادر كت دمن كه الانوسسى ترات كلراته انه يفك بان نا سه هدك 
الخرائط ونا عففقة من المقلومات: اغا ارنى .نه الل :فقضيه خيكرى وقن ساءه ذلك 
وهاجه . فقلت له جوانا على أسكلته : أن بلادا 'تظل أحواها الجغرافية والأرضة 
يجهولة لا يمكن القيام بإعداد وسائل أعبارها وإصلاحها . وهذه البلاد يمجهولة من 
الناس جميعا ومن أهلها أنفسهم . 


فقال  :‏ نعم . وقطع الحديث . 


ومن المسائل التى كان ينبغى معالجتها فما بيننا وحل مشكلتها مسألة السفن 
الشراعية التى تسمى « الستابيك » وتنظيم سفرها فى البحر الأحمر . 
: .فقد قال الادريسى : أن السنابيك التى تسافر من سواحل عسير إلى مصوع 
وعدن لنقل حاجات الأهالى وبضائع التجار تعترضها سفن الخفر العثانية بحجة 
تفتيشها فيلحق أصحابها من جراء ذلك أضرارا عظيمة . والتجار يلقون من ذلك 
مصاعب يشكونها فليتنا نجد لذلك طريقة حل مرضية . 

قلت : أرى أن تحل هذه المسألة فيا يتعلق بالثغور التى ليس للحكومة فيها 
موظفون ٠‏ مثل « القوز» و« :الشقيق » و« الوسم » و« البرك » بأن يجعل 
مشائخ هذه الثغور موظفين رسميا من جانب الحكومة بوظيفة مديرين هاء 
ويخصص طم رواتبي من خزينة الحكومة . ونجعل عندهم خحْتّا رسميا باسم 
المكزية م افالزاكب:البصرية الى تقلع سن أحة تلك اتقو ننسها الشخض 
الذى نعينه مديرا ويعطى صاحبها ورقة رسمية مختومة بالختم الرسمى يشهد فيها 
بأن هذه السفينة لا تحمل أشياء مهرية . فإذا قابل المركب وهو فى البحر سفينة 
لج مقع :الفا بيرج ها عب الركن لقاند .يقي الكل النعيادة الرسنيية الت 
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يحملها مختومة بالختم الرسمى التى تكون صورته حفوظة فى سفن الخفر فلا يحتاج 
القائد حينئد الى تفتيثى المركب . ثم اننا نضع فى كل واحد من تلك التغور 
عساكر « جندرمة » ونعطيهم سلاحا رسميا يستعملونه فى تقرير الأمن ٠‏ فيسود 
السلام ولا يبقى حل لشكوى التجار والأهالى من تفتيش مراكبهم أثناء سفرها فى 
البحر. إذا أنا فعلت ذلك يكون للمشايخ منفعة ذاتية من هذا الترتيب . 
.فيصيرون أنصارا للحكومة . ومع ذلك فإن فى إمكانهم أيضا الاستفادة من 
تهريب السلاح كما كانوا يفعلون . 

ولا سمع الادريسى كلامى هدا قفز من مكانه ونزع عن وجهه البرقع الدذى 
كان متبرقعاً به وقال : وماذا تريد منى يا سلوان باشا ؟ أنا لا أرضى قط بأن يصبح 
زعماء السواحل من رجال الحكومة وتبعا لأوامرها . إنتى مدرك ما تريد انك تريد 
من هذه المقدمة أن تتدرج قليلا قليلاً نحو السواحل وان تضع الجنود فى الثغور . 
أنا لا ثقة لى بالدولة . ولا أوافق قط على مثل هذه المساعى . اجلس أنت فى 
لجبل . ولكن لا تمد أصبعك إلى السواحل أندا . 

قال لى ذلك فى هذا اليوم . وفى العام الماضى كان قال لى : امسكوا السواحل . 
ولا شان لكم بالحبال . 

قلت له : ولكن للحكومة فى ثغر جيزان وهى على مقربة من صبيا موظفون 
وجنود فأى ضرر رأيتموه من ذلك ؟ . 

قال : وهذا أيضا لا أريده . لقد وقع مرة فيا مضى ولا أريد أن يتكرر . وفضلا 
عن ذلك فإن جيزان على مقربة منى ولى فيها رجال يطيرون إلى فى الحال الخبر 
عق كل .نا تسيلونه هناك كدي فاستعن لدنن الخطر ى سه أن نعود 
« الشقيق » و« الوسم » و« البرك » . وأمثاها فإنها فى مواقع مترامية لاا يصلنى 
خيرها فى حينه . 

فكنت أسمع أقواله الصريحة بسكينة وهدوء . ثم قلت له:: ولكنكم يا حضرة 
السيد تضطر بون يلا موجب . وأنا إنما قدمت لكم هذا الاقتراح على الاعتقاد أن 
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فداقنيلا لأوامركم . وما دمتم لا توافقون على ذلك فأنا أسحب اقتراحى وأريد 
أن أقول لكم من جهة أخرى : أن الدولة تريد أن تعمر ملكها . وليس فى إمكانها 
أن تدع السواحل فارغة وخرابا إلى الأبد . وهى تنتظر منك خدمة لا شك أنها 
تقدرها وتكافئكم عليها . أما معارضة الدولة فأى فائدة تأتى منها . وما دمتم الآن 
خاطرض بسراهة فانا ريه أن أعرض علتكينا اتشسرة قا + آنا نسل قبل 
كل شىء ومسألة الجنسية ثانوية فى نظرى؛وإنى أؤكد لكم وأقسم لكم على صحة 
ما أؤكده أنكم إذا برهنتم لى الآن على أن فى استطاعتكم أن تؤسسوا هنا حكومة 
توسعون سلطتها إلى الاستانة وأن تكونوا على رأس الخلافة والسلطنة الاسلامية 
وأن تجمعوا الأمة المحمدية حولكم ‏ فإنى فى هذه الحالة أستقيل من وظيفتى فى 
الحآل واكوق. عبدا اق خدمداكم . وإلآ فكونوا خل 'تقة.من. .أن (الذولة الوحيلنة 
المستقلة منذ ستائة سنة إذا انقرضت فإن المدنية الغربية العاقلة لن تمكن حكومة 
جديدة كبرى من أن تقوم فى مركز من أهم مراكز الدنيا . بل أن ذلك سيدعو إلى 
انقسام البلاد الشرقية ووقوعها فى الاستعباد إلى الأبد . تعال أضع يدى فى يدك 
بكل إخلاص فنعمل لخير الأمة . 

فقال لي والتأثر فى كلاتى ظاهر عليه : ما تقول ؟ وتعال نفكر بجد . 

ان الامام يحيى كتب لى رسالة يدعونى فيها للاتفاق معا على الدولة وأنى لم 
أجاوبه بعد على رسالته . فأعطنى مدقعين إذا شئت وأنا أكتب إلى الامام أدعوه 
إلى العدول عن فكرته فإذا لم يرجع عنها فإنى مستعد للزحف عليه وتأذيبه . 

ونا قال لى ذلك أدركت فى الحال أنه يجرنى الى شرك جديد . وأغلب ظنى أن 
رسالة الامام يحيى لا أصل ها وإنما هو يريد أن يأخذ منى مدفعين وأن يكتب الى 
الامام يحيى يقول له : أن سليان باشا أعطانى مدفعين لأحاربك وهذا دليل على 
ما تنويه الدولة نحوك . فيستميل الامام يحيى أيضا الى القيام معه بالثورة . فقلت 
له : وماذا يصنع المدفعان . أنا يوجد تحت إمرتى فرقة عسكرية وعشر ون مدفعا , 
وفى استطاعتى أن أزيد هذه القوة عند اللزوم . فإذا مست الحاجة أسير معك 
نكل القزات الى سنن تعمل عا اقلت هذا وان أعلة مناضة العسن أ 
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الزيديين أمة حرب وجلاد وأتهم كثير و العدد وأن الادريسى مهما جد فى الأمر فلا 
قبل له يحرب الامام يحيى 27 , 

فأحا تن الااوسى: هذا حسمن رلكين: أرحرك اند تقل اقوالع هده الو جؤرارة 
الداخلية . 

.قلت : نعم سأفعل . وفهم الادريسى انه لم يتمكن من مخادعتى . فأراد أن 
تنقل كلاته الى وزارة الداخلية ليوقعها فى الشبه والتردد على الأقل . 

من ذلك اليوم قهم كل منا صاحبه تمام الفهم وكنا كالجميازين يلعبان على 
جيل واحن هو يغمل لأجل نقسة وانا أغعمل لما آراه-مضلحة غامة : 

وفى اليوم التالى نزلت إلى ثغر جيزان وأرسلت تلغرافا الى الباب العالى أوردت 
فيه ما وقع وأبلغت ولاة الأمور أننا على أبواب ثورة قريبة الوقوع فى عسير وأنها 
ستتصل نارها باليمن , وانه إذا ارسلت الدولة لى قوة كافية ووضعنا ايدينا على 
السواحل فإن فى الامكان الوقوف فى سبيل التيار والا فستصيب الدولة هنا 
خسائر عظيمة وستضطر الى سوق مئات من « التوابير » العسكرية وصرف 
ملابين من الجنيهات وسيسفك فى هذا السبيل دماء ألوف من المسلمين بلا فائدة . 

قلت : وأنا الآن على عزم القيام برحلة فى السواحل على إحدى سفن الخفر ثم 
أعود إلى مركزنا فى أبها لتوطيد النظام والأمن . 

وذهبت على سفينة الخفر إلى ثغره الوسم » فكنت فيه على صلة بمشايخ تلك 
الجهات وأعطيت كل واحد منهم راية عثمانية ووزعت عليهم المكافات والمدايا ثم 
عدت الى « جيزان » فوجدت هناك جوابا من طلعت بك وزير الداخلية على 


)١(‏ أثبعت الحوادث عدم صحة استنتاجاته . فالعداء حقيقة بين الامامين الادريسى ويحيى . وى الرجوع الى 
الفصل السابع من كتابنا المخلاف السلمانى ج ؟ ص 4غ, الى 01 وفى الرجوع الى ذلك ما يغنى عن 
اعادته هنا . لقد حارب الامام الادريسى الامام يحيى كما حارب الملك حسين فكان المتتصر دائها وأحسن 
شهادة نوردها هنا هى قول الكاتب المعروف أمين الريحانى فى كتاب ملوك العرب ج ١‏ ص 5994 « أن من 
فضائل السيد محمد الادر يسى ثباته منذ بدئه أمره على مبدأ واحد فقد كان عربيا صحيحا جسورا فى سبيل ما 
يبتغيه يحالف اى دولة كانت على اعداثه الترك ومن حالفهم من العرب عليه فيا تذيذب فى مبدثه ولا تحول 
عن عزمه حارب الأتراك وحليفهم الشر يف « حسين بن على » وصديقهم الامام يحيى فكان فى الغالب منتصرا 
ودائها عزيرا . الخ » . 


تلغرافى الذى أرسلته إليه وهو يقول : أن الصدر الأعظم اسماعيل حقى باشا 
خرج للسياحة وعند عودته سنتذاكر معه فيا يجب عمله ونخبركم بالتعليات التى 
يجب اتباعها . ويجب عليكم الآن أن تتلافوا الأمور بالحكمة وذلك ما ننتظره من 
غيرتكم ورؤيتكم . 

وما يؤسف له أن مركز السلطنة لم يكن مدركا أهمية الموقف فى عسير . وقد 
حدث فيا بعد كل ما أنذرتهم به ويا للأسف . 

وفى اليوم التالى وذلك فى شهر اغسطس ١9٠1١‏ , قمت من جيزان فتوجهت 
إلى صبيا حيث يقيم الادريسى ولا اجتمعت به هله المرة وجدت فى كلامه وفى 
أسارير وجهه ما يدعو إلى الريبة . 

فأزئعت الرحلة فى الحال إلى أبها عاصمة البلاد . وبالفعل جئته فى اليوم 
الثانى وأنا فى ثياب السفر وقلت له : أننى مسافر الآن . فوقع فى التعجب 
والدهشة وقال : كيف تسافر دون أن تخبرنى من قبل بعزْمك هذا ؟ كان ينبغى أن 
أصحبك برجال يرافقونك ويأدلاء يرشدونك الى الطريق . 

فشكرته وقلت : أرجوكم أن تتبعونى بالأدلاء من ورائى . وودعته وسرت فى 
الحال . ولم يلحقنى الأدلاء .فلا بد أن يكون امتنع من إرساهم . والطريق بين 
أبها وصبيا يقطع فى العادة بخمسة أيام 20 . فاستطعت أن أقطع المسافة وهى 
٠‏ كيلا أو 2٠٠١‏ بثلاثة أيام فقط مواصلا السير بالسرى دون أن أقف فى 
القرى . وكنت أحمل معى عشرة الاف جنيه ذهبا جنت بها من سفينة خفر 
السواحل فى « جيزان » فلما وصلت إلى أبها علمت أن جميع الطرق التى مررت 
بها بلغها خبر وقوع الاختلاف بينى وبين الادريسى وذاع بينهما أنى أحمل مئة 
ألف ريال « اثنى عشر الف جنيه » ولا ريب أن السيد الادريسى تمكن من تطبير 
هذه الأخبار فى تلك الأصقاع ليغرى القبائل بى . وكأنى كنت متوقعا ذلك قبل 
وقوعه فاتخذت كل الأسباب والتدابير لتخليص نفسى . ومن ذلك أننى كنت 


)١(‏ ان هذا الطريق - فى وقتنا الحاضر ‏ تقطعه السيارة فى خلال ساعتين ونصف فقط كما تقطعه الطائرة فى 
خلال ثلث ساعة . 
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أختار الطرق الوعرة والجهات غير المسلوكة وساعدتنى العناية على الخلاص . 
وعلمت أنه لحق بى رجال يتعقبون أثرى غير أن السيول التى سالت بها الوديان 
من أمطار هطلت فى ذلك الحين وحالت بينهم وبينى فلم يلحقوا بى . وعند وصولى 
الى أبها أمرت بجمع المؤن والحبوب استعدادا للطوارىء وجمعت مشايخ القبائل 
الجبلية فعقدت متهم جلسا عظيا أبلغهم فيه أمر الاستانة بانتخاب أعضاء عنهم 
للجلس « المبعوثان » : وذاكرتهم بعد ذلك فى الموقف الراهن وسألتهم رأمهم فى 
ذلك . 

وقد اعتبرت المشايخ بمقام المندوبين الناخبين وألقيت عليهم الخطبة التالية : 

أها المشايخ : أن مقام الخلافة قرر الآن العمل بالشرع الشريف والرجوع 
الى إجماع الأمة وهو يطلب نوابا ينوبون عنكم كما طلب ذلك من كل البلاد , 
وأنتم الآن أهل الحل والعقد فى مملكتكم وبيدكم سوق بلادكم إلى الخير أو الشر 
وعليكم أن تفكروا فى مصالح قومكم وعلى ذلك فان فى أيديكم أمر انتخاب ائنين 
ينوبان عن بلادكم فى مجلس « المبعوثان » ويكونان وكيليكم اللذين فى أيديهما 
أعراضكم وشرفكم وحياتكم المادية والمعنوية والمطلوب منكم الآن اختيارها ثم 
وزعت عليهم الأوراق ليكتب من يحسن الكتابة اسم المنتخبين . ومن لا يحسن 
الكتابة بسر باسم الشخصين اللذين يختاره| إلى كاتبين ندبتها لهدا العمل , وقد 
انجلت النتيجة عن انتخاب اثنين الأول الشيخ عبدالله بن احمد آل يجثل الذين 
كانوا أمراء عسير قبل ال عايض و«الثانى سعيد نجل عبد العزيز بن مشيط شيخ 
مشايخ شهران غير أن هذين المبعوثين رفضا الذهاب الى الآستانة فحاولت 
إقناعهها يكل صعوية ولا سما الأول منهما حتى رضيا . 

وطلبت من قائمقام بنى شهر أن يحرر مضبطة بانتخاب فراج بك بن سعيد 
الفائز عضوا عنهم فى مجلس, المبعوثان وأرسلت البعوثين الثلائة عن طريق 
« الخاص » ليصلوا الى ثغر القنفذة فيسافروا منه إلى الآستانة ولكنهم لما وصلوا الى 
« الاص » رأوا أمارات الثورة قد ظهرت والطريق بين الناض والقنفذة قد انقطع , 
وفهم المبعوثون انهم سيقبض عليهم ويرسلونالى الادريسى فاضطر عبدالله بن 


كم 1 ]لان 


احمد للعودة الى أبها وأما فراج بك الفائز فإنه تزيا بزى بدوى ونزل الى القنفذة 
هرا #وماقنال الاسمانة بطري د ة.. 


وعقدت يلسا ثانيا من المشايخ ذاكرتهم فيه فى أمر الثورة التى يبدو مقدماتها 
وسألتهم ماذا يجب أن نفعل إذا تحقق نشوب الثورة ؟ وكلفتهم بأن يقسموا لي يمينا 
على القرآن بأنهم يظلون فى جانبى مخلصين للدولة فى تلك الحال . ولا كلفتهم 
بذلك امتعضوا جميعا واصفرت ألوانهم ولم يجيبونى على سؤالى بلا ولا نعم . أما أنا 
ففهئت من ذلك ما أردت أن أفهمه وعلى ذلك اعلنت تأجيل الجلسة الى اليوم 
التالى . وفى المساء حضر إلى بعض من أثق فى صداقتهم من المشايخ وقالو لى : 
ان المشايخ الذين اجتمعوا عندى لا يبلغ عددهم عشي عدد مشايخ عسير وان 
الاستعداد للثورة جار فى كل أنحاء البلاد وإذا لم ينضم هؤلاء المشايخ إلى 
الثائرين فقدوا مراكزهم ونهبت أموالهم وصودرت أملاكهم ولذلك لا يستطيع أحد 
منهم أن يقسم اليمين التى كلفتهم بها وختموا كلامهم بالدعاء لي بأن يكون الله 
فى عوتى ٠‏ وكانوا يقولون لى ذلك بصدق وإخلاص ! تأئر ذلك في تأثيرا بليغا 
وأجبتهم : أعاننى الله وإياكم حنى تزول أسباب هذه المحن . وى اليوم التالى 
صرفت جميع المشايخ الى قبائلهم وصارت بوادر الثورة تبدو من كل مكان وانقطع 
البدو عن جلب الحبوب والمواثى الى السوق . 
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الثورءً والى|صرة 


أذاع الادريسى فى خلال ذلك منشورات 27 دعا فيها كل قبيلة إلى الزحف 
بسلاحها : وذخائرها إلى « امها » قاعدة المتصرفية ومركز القيادة . واعلن الجميع 
بأن سلمان باشا سيضحى به فى عيد الأضحى الآن . وأن ألوف الجنيهات 
الذهبية المدخرة فى أبها ستكون غنيمة للثائرين . وأن المشايخ سيستقلون 
ببلادهم . وسيكون رصاص الترك بردا وسلاماً على الثائرين . 

لبى الجميع هذه الدعوة . فزحفوا إلى أيها أفوجاً أفواجا . وكان بين القادمين 
العجائز من النساء على أمل الاشتراك فى الغنيمة . 

وأتتنى الأخبار بأن حمود أحد مشايخ قبيلة « ربيعة » رفيدة وعبدالله بن مرعى 
مفتى تلك القبيلة موجودان على مقرية منا فى جوار « أبها » يحرضان الشعب 
ويبلغانه أوامر الادريسى نالف رجالى فى الليل فقيضوا عليها وجاءوا بها 
إلى المركز . وكتبت إلى زعماء قبائل الجبال رسائل أقول لهم فيها : أنى لا أدرى 
ثمة سببا معقولا ومشر وعا ذه الثورة . وإنى القى تبعة الدماء التى تسفك فيها 
على مسببها . أما أنا فسأدافع إلى أن لا يبقى معى غير جندى واحد , وأن الفتك 


)١(‏ راجع المنشور الادريسى فى كتابنا المخلاف السلياتى ج ١‏ ص 787 . ان سلبان شفيق سجل هنا خواطره 
وانطباعاته وأفكاره قبل وبعد حصاره فى مديئة أيها فهو لم يستقص أسماء القادة الذين حاصروه وتحركانهم 
لأن ذلك كان خارج نطاق الحصار وشاء الله أن نؤلف كتاب المخلاف السليان عن تاريخ الحركة الادريسية 
بعد انتهاء ما يقارب عشر ستوات من زوال الامارة الادريسية فى منطقة جيزان والكثير من قادة الادريسى 
ورجال إمارته كان لا يزال على قيد الحياة فاستقينا من اولتك الرجال الثقات أخبار حصار أبها وأسماء القادة 
وما أوردناه خلاصة افاداتهم فى ج 7 ص 77/4 وما بعدها . 


16د 


والتمزيق الذى سيلحق إخوانى الأهالى من مدافعى ورشاشاتى وبنادقى لا تعود 
مسئوليته المعنوية على بل على الذى دفعهم إلى الثورة التى لن يكون طا نتيجة 
غير الخراب والضرر للأهالى وأن حاربة الحكومة غير جائزة لا شرعا ولا عقلاً , 
وفضلا عن ذلك :فإن الانتصار على الحكومة غير ممكن كا رأيتم فى الشورات 
السابقة:. 

أما بلدة أبها فإنها معلقة فى رأس وادى ضلاع بين الجبال والآكام على ارتفاع 
ألفين ومائة وتسعين مترا , وتتألف من ثلاث قرى متفصلة فى كل منها سبعون أو 
ثانون منزلا وهى واقعة عند بداية وادى شهران وليس لما سور . ولأجل الدفاع 
عنها توجد حوطا فى حيط طوله ثانى كيلو مترات ثمانى قلاع حجرية صغيرة 
يجلس فى داخل كل منها عشرة جنود . فحفرت بين هذه القلاع خنادق وأقمت 
الجدران والسدود فى منافذ الأسواق الخارجية فأصبحت البلدة نفسها عبارة عن 
قلعة . وبعد ذلك أخذت أطوف حول منطقة الدفاع أترصد اقتراب القبائل نحو 
أبها . وبعد بضعة أيام من انتهاء استعدادنا جعلت أستعمل النظارة فى ترصد 
الأفق فوجدت الثوار قادمين براياتهم وقد استولوا على الجبال الغربية وعلى مسافة 
خمسة أوستة كيلومترات من أبها . فأمرت بإخراج بطارية مدفعية إلى أقصى نقطة 
يمكننى التقرب منها إلى تلك الجبال . وسبب ذلك ان الثوار كانوا كثيرى العدد 
وقد قيل لى فما بعد أن عددهم عشر ون ألفا أو ثلاثون ألفا بين رجال وأطفال . 
وأردت من إخراج البطارية المدفعية أن أصليهم نيرائها حتى يعلموا أنها ليست 
بردا وبنلقها كنا كال لم الأدورسى و انق كنك افق أن ياعونا:ى الديل 
وك ان العو من :لفون الوق الأنر» لاني إذا امتطاعرا ان يكور عل 
مقربة منا فلن يردهم رصاص البنادق وإن لم كهيردا ودلانا »وعدن يديوون 
خط الدفاع الذى أنشأناه وتسقط أبها فى الحال . 

وكاتغة عدافينا جدلية تمن قل انها ال دق كلانة القت وحقيي تنه صر 
فخرجت أنا عن المقرر فتيا . وحفرت فى الأرض وغرست ف الحفر مؤخرة المدافع 
لتتسع زاوية المرمى فتذهب القذائف الى مدى أبعد . ثم أصدرت الأمر باطلاق 
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النار من جميع مدافع البطارية بسرعة واستمرارء فظلت المدافع تقذف قنابلها 
على القوم ربع ساعة وهى تتساقط وسط تلك الجموع العظيمة فتفرقها . وكنت 
أراقب تلك الجموع بنظارتى حتى تأكدت أنه زال الخوف من قيامهم بهجوم ليل 
عام . 

وكنت بثثت عيونى بين الثوار فجاؤونى بالأخبار بان نحو تصفهم ازمع العودة 
الى بلاده . 

وبعد ذلك اليوم أصبح الثوار حيطين بنا من كل جانب , فيقومون هم بحركات 
اهجوم ونقوم نحن بحركات الدفاع . وكثيرا ما كنا نتغلب عليهم فنرد هجومهم . 
حتى إذا رايناهم شرعوا فى الطزيمة والانسحاب نكف نيراننا عنهم . 

وقد اعترض على بعض زملائى من رجال الجيش ويعض مشايخ العرب الذين 
تخلفوا عندى فى أبها فقالوا : لماذا لا تأمر الجند باللحاق بالمتهزمين . ولاذا لا 
تستمر فى إطلاق التار عليهم ؟ 

فكنت أجيبهم : إن الغاية التى نرمى إليها هى الدفاع عن أنفسنا لا قتل 
إخواننا هؤلاء . فقتل المسلم بلا لزوم من النقائض . ثم إننا إذا اسرفنا فى قتل 
الأهالى تزداد الضغينة فى قلوبهم نحونا وأنا أسعى لملاشاتها وإحلال المحبة 
حلها . أما اللحاق بهم فالى أى حد يجب أن يكون ؟ ولاذا أضطرهم الى الارتداد 
علينا واستئناف مقاتلتنا ؟ 

وكنت فى ليالى الحصار اتخابر - بواسطة الضباط ‏ مع الثوار الذين يقتريون من 
خط الدفاع والمواقع المحيطة بالمركز . 

وكانت الطريقة التى اتبعتها فى إرسال « التلغرافات » الى الاستانة هى ان 
أخيط بالابرة على الفوطة التى يليسها سعاة البريد المحليون الاشارات التلغرافية 
« الخطوط والتقط » وأرسلها من القتفذة لترسل الى الآستانة وكل الرسائل التى 
أتبادها مع القنفذة كانت بهذه الطريقة . 

وكنت أعطى الأمأن لكثير من المشابخ الثائرين وأدعوهم للاجتاع بى. فبأتون 

إلينا بأسلحتهم وأتفاوض معهم فى منزلى ساعات طويلة , وكانوا إذا عاتبتهم على 
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قيامهم بالثورة يقولون لى : أن الأمة كلها قائمة . ونحن لا نستطيع أن نكسر 
بيضة الاسلام بمخالفة جمهور الشعب . 

ثم يدعون الله أن يزيل هذه المحنة عبا قريب وكان يأتينا رجاهم حاملين معهم 
ما نحتاج إليه من تبغ وملح وغير ذلك فيبيعونه لمخافرنا . 

وى صباح يوم من أيام الثورة والحصار كان الضباب مالئا الجو فاستطاع رجال 
مخافرنا الأمامية أن يقبضوا على شابين مسلحين حضرا من رجال المع حاملين 
بعض الحوائج لأبيهما الذى يحارب مع الثوار . ونا جىء بهما إلى اعتقدا أنى سامر 
بإعدامهما حالا . أما انا فعلى العكس من ذلك طيبت خاطرهها ودعوتهها لضيافتى 
وأطعمتههما ثم أعطيت كلا منها رغيفين من خبز القمح الذى لا يزال ساخنا 
واكريت كل واحد منههما بخمسة ريالات وأرجعتهها بسلاحهها الى خارج خط 
الدفاع وأمرت رجالى أن ينادوا الثائرين : أننا أرسلنا إليهم اثنين من رجاهم . 
وقد قطلت :3 للقن وققع قلت فاصنا بعرارة"المدوان ‏ التضيفه: . 

وما رأى أحد الضباط هذين الشابين وها يتناولان لذيذ الطعام قال لى ممازحا 
#تؤناث لوا احد الكاتريق »الكتي عدا «الطعام.. 

ووافق أحد الأيام ذكرى المولد النبوى الشر يف فأمرت الجيش أن لا يستعمل 
فى ذلك اليوم أسلحته . ولو استمر الثائرون على إطلاق رصاصهم . ولا كان الليل 
عملت ززبنة أرقدت :فيه أكرا امن الرماة اللمؤوح بغا البنزول«وأطلفت بعداهم 
الاحتفال . 

ولم يفهم الثائرون القصد من هذه الحال فاقتربوا فى الليل من خط الدفاع 
وشالوا برجا لنا عن سين امشداعنا عن إطلاق النار عليه وعن القيقة التى تاها 
وقالوا : قد سمعنا إطلاق المدافع ولم تصل إلينا قذائفها . فأجابهم رجالنا : بأننا 
نحتفل بعيد المولد النبوئ . فدهشوا لذلك . 

دامت المحاصرة سبعة أشهر وبضعة أيام . وفى طول تلك المدة لم يأتنى خبر 
من الاستانة مباشرة غير أن قائمقام القنفذة أرسل إلى يخبرنى بأن الامام يحبى 
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أيضا ثار على الدولة فى اليمنٌ' . وان عزت باشا قادم الى اليمن بقوات عظيمة . 
أما بشأن عسير فلم نعلم ماذا قررت الدولة أن تفعل . غير أن أمير مكة الشريف 
سين تقال انه قاد زان بسيو كل رامن فرق بعد بي 

وق اللثل مضا ضناضا من ههه التزاز. بان البدن: أرضنا ,رفغت الوا التورة 
وأن طريق البحر أصبح مسدودا وأنه لم يعد فى إمكان الدولة أن ترسل جيوشا 
لامداد قواتها التى فى هذه الديار ولا ريب أن الادريسى امر بان ينادى بهذه 
الأخبار ليسمعها جيشنا فييأس من الوصول الى نتيجة . 

إن المؤن التى ادخرتها من قبل كانت تكفى لمدة أربعة أشهر فقط .وقد 
أعلمت الآستانة بذلك من أول الأمر. ثم حسبت حسابا لما قد يقع من إهمال 
الآستانة لأمرنا وتقاعسها عن إمدادنا فأنقصت الجراية التى تعطى للجند 
وجعلتها توزع بحسب عدد النفوس لا بحسب الرتب , بمعنى أن الضابط والقائد 
ناخد .من القوت ها شنيعة ققط:..:وزرغنا الأرضن :ذاحز: ماطية: لضان شتغر) 
قمحا وذرة ومنعت الشعير عن الحيوانات وصرت أوزعه على الحنود . وصرنا نقلع 
العشب من الأرض ونأخذ جذوره فتجففها ونطعمها للحيوانات . 

وكان هجمم الثائرين علينا يقع يوميا غير أنه لا يكون عاما . ووقع الطجوم 
العام عدة مرات بصورة مهمة فشاهد الثائرون فيها ثبات المدافعين وشجاعتهم 
ومروءتهم . فاستللنا بالمروءة ضغينة القبائل من قلوبهم ولولا ذلك لكان من 
السهل على الثائرين أن يستولوا على أبها بيجمة عامة صادقة . 


."٠ ص‎ عجار)١(‎ 
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مواولهً الضاى مع ارررسبجى 


ق القبهر الساذس من المدة النى كنا :فرها تخت المضار سعط :يت النا تمق 
مقع فسكرى برسم #«شعان )توغ قات عل ظقية فى د يطتية غيد » وكان فيه 
مدفعان و« بلوك » وأحد من الجنود , وعند سقوطه كانت حاميته فى حالة الجوع . 
وفى الواقع أن الدولة لم يكن طا فى مقاطعة غسير غير ثلاثة معاقل عسكرية 
الأول فى العاصمة « أبها » . والثانى « موقع شعار» ( الذى ذكرناه . والثالث 
فى « القنفدة » على ساحل اليحر . 

وفى خلال ذلك كنت على صلة ببعض أشخاص من رجال القبائل أستطلع 
منهم طلع الأحوال . وأراسل القنفذة بواسطتهم . وكان اخر ما علمت منهم أن 
الدولة عينت رجلا غيدى متصرفا على عسير أو قائد لجنودها . وأنه وصل بالفعل 
إلى « جيزان » ومعه بعض أشخاص غير مسئولين . وقد حضروا جميعا للدخول 
فى مفاوضة مع الادريسى لعقد الصلح معه . غير أن الادريسى أعرض عنهم 
ورفض مقابلتهم ومفاوضتهم وطردهم . فقررت الحكومة إبقائى فى القيادة . فلما 
سمعت هذا الخبر أحزئتى والمنى ؛ كيف لا وعقلية « الاتحاد والترقى » تقضى بأن 
تباشر أمور الدولة بواسطة أشخاص غير مسئولين . وأن تعمل بالباطل من اراء 
وملاحظات فريق من المتشردين . لذلك لم تدرك ويا للأسف أن الادريسى الذى 
أثار مقاطعة عسير من أقصاها إلى أقصاها وضرب نطاق الحصار على عاصمتها . 
لا يمكن أن يرجع عن ذلك لأجل خاطر فلان أو فلان . وقد استفاد الادريسى من 
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هذه الفرصة أيضا فأذاع منشورات قال فيها : أن سليان باشا رجل عاص على 
وعلى. دولته . وقد عزلته الدولة . فيجب على الثائرين أن يعجلوا فى الاستيلاء على 
أبها . وقد صدق الثائرون هذا القول يطبيعة الحال . 


عرلة الشريفٌ صلم 


كنت أنا فى ذلك الحين أرسل « التلغرافات » إلى الآستانة بلسان شديد وهجة 
مرة . ولعل ذلك الذى حمل مركز السلطنة على إرسأال المدد إلى عسير بقيادة 
الشريف حسين باشا فبتغنى خبر وصول طلائع تلك القوة الى « القنفذة » 

أنا لم أكن مُوافقا على فكرة إرسال الششريف لامداد عسير . ولم يكن من 
رأبى أن تحل مشكلة الثورة برفع الحصار عن « أبها » بل كنت أرى المسألة تحل 
بتجييش جيش لضرب الادريسى نفسه فى « صبيا » وعلى ذلك فقد كان من 
الصواب أن تنزل قوات المدد فى « جيزان » على مقربة من صبيا لا فى القنفذة . 
وكنت كتبت ذلك إلى الباب العالى ونبهتهم إلى أنه لا يوجد فى جيزان ماء عذب 
وان الآبآر' رعيذة طنها خية تزه كيلو معراتة » أو أكتر وهدذه الأناز غبارة عن فاكر 
يستطيع الثائرون أن يردموها فى كل وقت فمن الواجب أن يكون مع حملة المدد 
التى تأتى الى جيزان ماكنات تقطير للمياه وأن تكون المستشفيات ويخازن المؤن 
وسط السفائن فى البحر . ولا كانت المسافة بين صبيا وجيزان لا تزيد على خمسة 
وعشرين كيلو مترا وهى عبارة عن سهل أملس فيجب أن يؤتى مع الحملة 
بسيارات مدرعة كبيرة تعادل قوتها قوة فرقة من الجيش . أن حملة مجهزة بهذا 
الاستعداد تستطيع أن تستولى على صبيا فتحل مسألة الادريسى من أساسها . 

كتبت هذا كله الى الباب العالى فارتكب الباب العالى غلطة ثانية بأن جعل 
الحملة بقيادة الشريف وبأن جعل وجهها الفنفذة لفك حصار أبها ولم يجعل 
وحهتها جيزان الاستيلاء. عل الادوون تقملهق ضبيا : 
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ممح يي _ سس القن تنه فازين ينه 1107 بالتازيت العاسن و9 مابوسية 
بخطاب خاص « رسول يحمل البريد والأخبار» قادم من طريق 
كت ول : أن أمبير مكة الشريف حسين باشا وصل من الحجاز الى 
نسان سنة ٠*3‏ « 5 مايو سنة ١9377‏ » عن طريق' البرومعه 
من الجنود وبطاريتان من المدافع وقوة من البدو وقبل وصول 
وصل إلى القنفذة من البر عشر « أورط » مجهزة بجميع تجهيزاتها 
سس سسب بت فرات الدولة ان تحلها صلحا مع الامام بواسطة الفريق عزت 
عددععععسسمممسحص لح بين الفريقين بالفعل . 

كه وقيوزة امتضوض ةن وق اأشاوض :1 ااا اوه القع 
كتبها قائمقام القنفذة يوم 7١‏ نيسان « 5 مايو» بقول فيها : 


لل سير شريف مكة وصل الى القنفذة وبعد بضعة أيام سيتوجه الى 














لعطعللللل سس سية قررت إرسال فرقة من الاستانة الى جيزان لتضرب الادريسى فى 
سافرت الفرقة فى الطريق وستصل قريبا . 
سجاء نى كتاب من حضرهة الأمير تاريخه اول مارس )0 ١‏ مابو 
خبر وصوله إلى القنفذة وأنه على عزم القيام بالحركات العسكرية 


كتابه بكتاب هنأته فيه بقدومه ورجوته أن يسرع فى التقدم ودكرت 





قى الدفاع عن أبها إلى آخر جندى يبقى عندى , وقلت أن القوة 

ا سس سأ بر ين انكسرت ولو أن عندى أكثر من ألفى جندى لكان فى 
لل سس ستراق خط الحصار وأن الدولة أهملت أمرنا فلم ترسل لنا مددا منذ 
داد الادريسى بذلك سلطة ونفوذا وأنه أذاع الآن بين الثائرين : أن 
الى عسير ليتوسط فى الصلح بينى وبين الدولة . وعلى ذلك ينبغى 
ة من القنفذة الى الداخل أن تظهر للقبائل سطوة الدولة وهيبتها ثم 
إعلان شفقتها وعفوها وإحساتها لأن رجال القبائل قد نسممت 














ف 7 ع 


أفكارهم وهم عازمون على مقاومة سيادتكم . وفى الختام أكدت له لزوم إسراعه فى 
التقدم نحو الجبال بعزيمة وبصيرة . 

وعلمنا من أخبار الثائرين أن أمير مكة تحرك من القنفذة وهاجم مكاناً على 
مسافة ثلاثين كيلو مترا منها اسمه « القوز الشاهد » فنشبت بين قواته وقوات 
الثوار معركة انكسر فيها الشريف واضمحلت قواته وغنم الثائرون كل ما معه من 
سلاح ومؤن .وظننت أن الثائرين لم يصدقوا فى إشاعة هذا الخبر. ولكن ما ليث 
ان وصلنى كتاب رسمى من القنفدة يؤيد صحة ذلك . 

إن أمير مكة لما قبل أن تكون له قيادة الحملة العسكرية المجهزة لأجل عسير 
لم يخطر على باله أنه إذا دخل الى عسير ومعه القوات العثمانية سيشهر الثائرون 
سلاحهم فى وجهه . وق الواقع أنه لا يعرف شيئا من أحوال عسير وطبائع أهلها 
ولم يسبق له القيام باستكشافات عسكرية فيها ولم يحصل على المعلومات اللازمة 
عن الثوار ومقدار قواتهم . فتقدم من القنفذة الى « القوز» دون أن يتخذ 
الاستعدادات والترتيبات اللازمة ولم يحمل المياه اللازمة للجيش . فلا التقت 
قواته بقوات الثوار لقى منهم شدة . وكانت قرب الماء على الجبال فألقاها أصحابها 
عن ظهور جماطهم طالبين النجاة بها . فبقى الجتود بلا ماء فى ذلك الحر الشديد , 
واضطروا للعودة الى القنفذة أمام شدة هجوم الثوار وكثرة عددهم . 

وشهد هذه المعركة من أبناء الشر:يف عبدالله بك « أمير شرق الأردن الآن » 
والشريف فيصل بك « ملك العراق الأن » وقد برهنا على شجاعة فائقة . غير 
أنهها لم يخرجا من المعركة إلا بعد أن نزع الثوار عنهما ثيابهها فرجعا إلى القنفذة 
عريانين . 

أن هذه المعركة أفهمت أمير مكة أن المهمة التى أخذها على عاتقه ليست 
بالأمر ان ع واور ضنوه العديين تعقيه النكة سا يرا الها لعا رضدوق الندبوغين 
ميالين إليه . لذلك اضطر الى إطالة مدة إقامته فى القنفذة ليجمع شمله وينظم 
5 ولبنتظر_ وصول القوات القادمة لإكبال حملة عسير . 
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ولا قال ذلك قام مشايخ القبائل رفع كل منهم عقاله ووضعه بين يدى . وهى 
عادة العسير بين عندما يطلبون العفو عن أحد . وعلى أثر ذلك :هضت واقفا وقلت 
مخاطبا دولة الشر يف : إن أمر دولتكم مطاع عندى . غير أننى ألتمس منكم أن 
تسمحوا لى بعرض سؤال على المشايخ ثم احكموا بما تشاؤون . 

قال« سلهم :ها ترد افقلت اهم آنا المشنابع . إقى لا ولت إل عسعر 
كانت الحكومة لا تعمل باحكام الشر ع الشر يف وكان رؤساء الحكومة يتدخلون 
فى احكام المحاكم الشرعية . فحضرتم أنتم عندى وشكوتم لى ذلك . وبعد سماع 
شكايتكم كتبت الى الحكومة وحصلت منها على أمر بأن تكون المحكمة الشرعية 
مشكلة من رجالكم فقط . وأن أحيل عليها جميع القضايا وأن أنفذ الأحكام 
الضادرة ينين وان له اتعرفين لقور ومن اتمكافمها + 

والآن فإن الشخصين اللذين تطلبون العفو عنهما قد أحلت أوراقها الى 
المحكمة الشرعية وبعد أيام سيصدر حكم المحكمة فى شأنهها . فهل تريدون منى 
أن أتدخل فى شئون المحكمة الشرعية قبل أن يصدر حكمها فى هذا الأمر ؟ إذا 
شيع بأن: أدس الوم اضعى- ىفكو الحكمة الفشيرعية فان الذي ساتون 
بعدى من الحكام سيدسون ذراعهم ورجلهم . إن كنتم ترضون با سيكون غدا 
فإنى مستعد لاجابة طلبكم اليوم . 

فلما سمع المشايخ كلامى يادروا فى الحال إلى سحب اقتراحهم وقالوا : نحن 
راضون بالحكم الشرعى مهما يكن . 
فالتفت إلى دولة الشريف وقلت له : أرايتم يا سيدنا ؟ 

فقال : ما دام الأمر كذلك فلا بأس . 

أما المحكمة الشرعية فرأت أن المدة التى كان الرجلان موقوفين فيها طول 
زمن الحصار تعد عقوبة كافية . وحكمت بإطلاقههما . وقد حضرا بعد خروجها 
من السجن وشكرانى ووعدانى بأن يكونا صادقين للدولة بعد الآن وقالا بأنها 
كانا مخدوعين واعتذرا عما صدر منهما , فأهديت إليهما الخلع والعطايا وأعدتهها الى 
مكانهها . 


نما ذكرت كل هذه الأمور وعرضتها على أنظار القراء ليعلموا أنالاموركانت 
جارية على مقتضى المصلحة . ولم تكن هنالك أغراض شخصية . وأن ما ذكرته 
لا مارب لى فيه . 

وم عتدى الأ نحل التسدانت القسان فده وسردى :13 زد التريع دقر الي 
لا اجد متسعا من الوقت لجمع هذه المستندات وتصنيفها لتكون فى شكل 
مذكرات منظمة . غير أن الحوادث الأخيزة العظيمة الأهمية الى وفغت ,فى .يلاد 
العرب , والترغيب الذى لقيته من بعض الأصدقاء ومن القراء جعلنى استمر فى 
نثس قطع من مذكراتى اعتادا على رؤوس أقلام مدونة عندى أكملها من ذاكرتى . 

وإنى اعترف بعدم مقدرتى فى صناعة الانشاء والتحرير . لأن صناعتى هى 
الجندية . وأقول هذا طالبا العفو من القراء عبا يرونه من عدم الارتباط بين أجزاء 
مقالاتى . أما عن المعلومات نفسها التى أوردها فى هذه الفصول فإنى أرجو من 
كان عنده تفصيل أوسع أو بيانات تفيد الحقيقة والتأريخ فيا يتعلق بالحوادث أن 
يتفضل بنشرها على الناس . وإنى التزم الاختصار فى كل ما اكتبه فى هذه 
المقالات اجتنابا لملل القارىء . فإذا جاء الاختصار خلا بالمعنى فى يعض 
الأوقات فأرجو ممن يلاحظ ذلك أن يتبهنى إليه لاتوسع فى البيان . 
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له الشُريقٍ فى عسير 


وفى خلال ذلك أعلمنى حضرة الشريف - بطريق غير مباشر ‏ رغبته فى 
اعلان عفو عام عن أهالى عسير . فأجبت على ذلك : إن قبائل عسير لم تطلب 
بنفسها العفو والآن يكون إعلان العفو عنها من الأمور المضحكة . وغاية ما 
يمكننا عمله أن تعفو عمن يأتى إلى أبها طائعا من رجال القبائل . فاذًا كان دولة 
الشريف موافقا على ذلك فإن من المناسب أن نعقد له يحلس شورى نتداول فيه 
بهذا الأمر. 


وافق دولة الشر يف على اقتراحى . وانعقد مجلس شورى برئاسة حضرته أنا 
وجميع قواد الجيش . وقد ابتدأ هو الكلام فذكر نجاحه فى الوصول إلى أبها ورفع 
الحصار عنها وقال : إن أهالى جبل عسير عرضوا طاعتهم فيحسن أن نعلن عفوا 
عاما يشمل سائر القبائل . فطلبت أنا الكلام فى المجلس وقلت : إن الذين 
عرضوا الطاعة هم القبائل التى على مقرية منا . وهؤلاء يبلغ مقدارهم نحو جزء 
واحد من حمسين جزءا من قبائل عسير او اقل من ذلك . وها ان القبائل التى 
مر رتم دولتكم عليها بين القنفذة وأبها لم يعرضوا طاعتهم ولا كتابة ؟ بل أنهم 
استولوا على البريد الوارد الى دولتكم من القنفذة . فإعلام هؤلاء القبائل بالعفو 
عنهم من قبيل اعترافنا بالعجز امامهم . وذلك مما يزيدهم ثباتا وإصرارا على ما 
هم فيه . 

وعلى ذلك ينيغى لنا بدلاً من إعلان العفو العام أن تعلن أن كل من دخل فى 
طاعة الدولة فهو امن . 
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فقال دولة الشريف جوابا على كلامى : أنا قررت إعلان العفو العام . وقد 
حضرنا الآن للكلام فى إنفاذه . فأجبته : إننى لم أتلق من الباب العالى تعليات 
فى هذا الموضوع . لذلك انا معذور فى عدم تنفيذه , لاسيا وانا مقتنع بنتائجه 
المضرة .“ثم ان دولتكم ستعودون الى مكة بعد يضعة أيام ٠‏ فتقع الأمور على راح 
أنا . وأنا لا استطيع أن أفتح على نفسى أيواب مشاكل جديدة يصعب على 
اقتحامها . وتعلمون سيادتكم اننى هنا امثل الحكومة الملكية والقوة العسكرية 
على استقلال . وأنا المسئول عن كل خير أو شى يقع فى ادارة البلاد . 

نقال الشريف : تقول أنك لم تتلق من الباب العالى تعليات فى هذا الشأن . 
وأنا أقول . أفرض أنى أنا تمثل الباب العالى هتا فأنا أكلفك بانفاذ فكرة العفو 
العام . قلت : إن مقام دولتكم عظيم . وهو فى نظرى أعظم من مقام الباب 
العالى . ولكننا الآن فى حكومة دستورية لا يستطيع فيها أى امرأن يجبر أى مأمور 
على عمل. مخالف لضميره واقتناعه . وغاية ما تى الأمر أن المأمور يستطيع أن 
يقول لآمره : أننى غير مقتنع بصواب ما أمرتنى به » ويستقيل من وظيفته . وأنا 
الآن فى مثل هذا الموقف لأنى أرى ما تأمروننى به مخالفا لاجتهادى , ولا 
استطيع تنفيذه لذلك أقدم استقالتى ! فاختاروا من بين القواد الحاضرين أى 
شخص ليحل محلى فينفذ أمركم . قال : ليس من شأنى أن أقبل استقالتك 
وأعين غيرك فى مكانك . قلت : إذن .. فإنى بكل أسف لا استطيع أن أنفذ 
إرادتكم . 

فغضب الشريف ونهض من مجلسه وقال : إن المشاق التى اعترضتنى فى 
سبيل الوصول الى هنا هى لأجل الدولة . ولولا ذلك لقرعت طبلى ووصلت الى 
الهند دون أن أجد فى طريقى ما يمنعنى . وها أنا عائد الى مكة بعد بضعة أيام . 

فتغلبت على عواطف الثأر قلت:: أنا لم تكن لى سلطة تخولنى دعوة دولتكم 
للحضور الى هنا . ولا أتجاوز حدى فأدعوكم الى العودة . وانكم بصفتكم سائحا 
مسافرا تستطيعون أن تذهبوا الى أى جهة من جهات الأرض دون أن يعترضكم 


مانع . 
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فغضب وخرج من المجلس , وبطبيعة الحال باتت فكرة العفو العام عقيمة . 
ولا أرى أن الشر يف طلب إعلان العفو العام عن القبائل لاعتقاده أن ذلك 
لدنم ني رق الرضا فيذعنوا طائعين . ولا هو يعتقد أن مسألة عسير انتهت 
وانجلت بفك الحصار عن أبها . لأن حل مسألة عسير إنما يكون باختراق « وادى 
ضلاع » أو« رجال ألمع » حربا الى « وادى مرابة » ثم التقدم الى « صبيا » 


:واغخرأ5 التصن امامها وإخبار الادرسى غل: الفرازستها وقد تكو القرة القادمة 


من « جيزان » قد وصلت فتتحد القوتان وتستوليان على « صبيا » . 

أما الحالة الراهنة ا قبائل تهامة جميعا من « القنفذة » إلى « أبى 
عريش » الواقعة فى جنوب صبيا كلها ثائرة متمردة وفى حالة الخضوع للادريسى 
و« رجال ألمع » فى جملتها . ثم أن الطريق بين القنفذة وأبها لا يزال مسدودا كما 
كان من قبل حضور الشريف , فالمواصلات مقطوعة بين مركز عسير وبين 
البحر . 

إن الشريف ذاق صعوبة الحرب فى هذه اليقاع مما لقيه من المقاومة الشديدة 
بين القنفذة وأبها . فنزع من نفسه فكرة التقدم إلى صبيا وقرر العودة الى مكة . 
وقد أراد باعلان العفو العام أن يوهم الياب العالى أن مسألة عسير انحلت وأن 
القبائل أذعنت للطاعة . وعلى ذلك فإن مهمته فى عسير انتهت ثم هو يريد أن 
يلقى على عاتقى مسئولية ما يحدث بعد عودته الى مكة . وإذا سئل من الاستانة 
عن ذلك يجيب « أن القائد فى عسير لم يحسن التصرف » . 

وإذا أبعدتنى الدولة من هناك يسعى هو لاحلال واحد من ذوى العلاقة به فى 
هذا المنصب الخطير وتنطلق يده فى تأسيس النفوذ لنفسه فى عسير بلا معارضة . 

هذه المقاصد المستترة والمارب الخفية كانت كلها معلومة عندى فوطنت النفس 
على الوقوف فى طريقه وعرقلة مساعبه مهما كانت نتيجة ذلك . 

وطلب منى الشريف وهو فى أبها أن أعين حسن بن على بن عايض معاونا 
لمتصرفية عسير بدلا من عبدالله بن عايض الذى كان فى هذه الوظيفة ومات 
أثناء حصار أبها وهو قائم بالخدمات الصادقة , ولا رأيت هذا الاقتراح فى محله 
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وافقت على ذلك وكتبت إلى الباب العالى فى الحال طالبا تعيينه فأجيب طلبى . 

النيك أعال القت وقيق آنا فاه سعد ايحتل ..وفغلوه أن الطر ييه انا 
والقنفذة مسددد بالثوار. فاختار الشريف طريق « شهران » و« بيشة » الى 
« الطائف » . 


وفى ذات صياح جاءنى سعيد بك الفائز ‏ الدى كان قائمقام فى بنى شهر 
وبقى عندى فى أبها أثناء الحصار ‏ وقال لى : إنه عازم على السفر إلى وطنه 
«الناص » وهى مركز قضاء بنى شهر وقد استأذن من دولة الأمير فجاء يودعنى 
فقلت : حسن اذهب بسلامة الله . 

قال : وإن 0 معروضات أخرى , إن دولة الأمير تفضل بتعيينى قائمقام على 
قضاء بنى شهر ء وأمرنى بالسفر إليها حالا واستلام زمام الادارة فيها فجئت 
اليكم لتأمروا باجراء المعاملة الرسمية الخاصة بهذا التعيين . 

قلت : كنت أود أن أنتخبك أنا لهذه الوظيفة وأكتب بذلك الى الآستانة .لتوافق 
على تعيبنك . وإذا كان لحضرة الشريف رغبة فى ذلك فكان ينبغى أن يعلمنى بها 
رأساً وأنا أقوم بما يلزم . أما الآن فأقول لك بصورة قطعية : إنك لست قائمقاما 
على بنى شهر , واذا توجهت الى هناك وتوليت هذه الوظيفة بلا أمر منى فإنى 
سأنفذ فيك حكم القانون بكل شدة . وقائمقامية بنى شهر يتولاها اليوم عبدالله 
ظافر باشا . فاذهب أنت إلى وطتك ولا تتعرض قط لشئون الحكومة والزم بيتك . 
فقال : الأمر لكم . 

وجاءنى بعد ذلك ياور دولة الأمير وهو أميرلاى الدكتور عزيز بك , 
وأفهمنى أن الشر يفه مستاء من عملى هذا فقلت له : اعرضوا على دولة الأمير 
انه إذا كان يريد تعيين الفايز بك قائمقاما فينبغى أن يستقيل ابنه فراج بك الفايز 
من النيابة فى مجلس المبعوثان فنعين عبدالله ظافر باشا نائبا بدلا منه وبذلك 
نحافظ على التوازن بين الاسيرتين فى بنى شهر . واستطيع أنا أن أحافظ على 
نفوذى ما دمت ممثلا للحكومة هنا وما دمت أنا القائم باعباء العمل . 
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بعد بضعة أيام من هذه الحادثة سافر دولة الأمير ومعه ابناه الشريف فيصل 
بك والشر يف عبدالله بك وابن أخيه الشريف جميل بك تصحبهم حاشيتهم 
وبلوك الهجانة الحجازى والألف والخمسسائة جمل ومعها أصحابها . 

وبقيت القوة العسكرية التى حضرت مع الشريف فى عسير منضمة إلى قواتنا 
الأولى . فخرجت القوات العسكرية كلها للقيام براسم الوداع لدولته . فكان 
وداعا شائقا جدا . وقد سرت مسافة اربع ساعات ٠‏ ثم ودعته ورجعت إلى ابها . 


كم 


بعرو السرييٍ الى مله 


لا وصل دولة الأمير إلى مكة كتب الى كتابا ومع الكتاب صورة برقية وردت 
إليه من محمود شوكت باشا وزير الحربية . ويظهر أنها جواب على برقية شكوى 
أرسلها دولة الشريف/من الباب العالى يتذمر فيها من معارضتى فى اعلان العفو 
العام . ومن رفضى الموافقة على تعبين سعيد بك الفائز قائمقاما « أى حاكها » على 
بنى شهر . وفى كتاب الشريف تعريض لى بأنى لا اعمل با يقوله وزير الحربية 
فى برقيته » وهده صورتها : ْ 

إلى حضرة أمير مكة المكرمة فى الطائف . 

لا كان من اللازم أن توافق الدولة على الأمان المعطى من جنابكم الطاشمى 
اثناء الحركات العسكرية فت ارسلة قبل الآن بترقة ال :متصزف عسير :رقائدها 
تتضمن الوصية بالعمل بذلك . بأن بهتم باستالة الأهالى وتأليف قلوبهم . ثم أنه 
يقصد الاعراب للأهالى عن زيادة شفقة الدولة وانعطافها . وبناء على أن اللازم 
أن توافق الدولة على الأمان المعطى من جانبكم الفخيم فى أبها بعد فك حصارها 
لكل من راجعكم فى ذلك منذ كنتم فى القنفذة . بشرط أن يعيدوا كل ما فى أيديهم 
عن الأشلحة ١‏ الأجوونة واليياف والأمناء الاشوذة من اللستن .فرطل 1 
يشمل هذا العفو الأشخاص الذين اتخذهم الادريسى رؤساء لحركات الثورة , 
فقد كتبنا بذلك الى قيادة عسير بصورة التأكيد بناء على قرار يجلس الوزراء 
القاضى بذلك والمتضمن وجوب إبلاغه إلى القيادة المشار إليها . أما بشأن تعيين 
سعيد الفائز قائمقاما لقضاء بنى شهر فاعرض لدولتكم أننا أحلنا الأمر من قبل 
على وزارة الداخلية . 
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:© اغسطين يقة 77 الل ووين المروة موف روكت 

أما أنا فقد كنت عرضت على الباب العالى بالتلغراف أثناء عودة الشريف الى 
مكة ما كان قد دار بينى وبينه بشأن إعلان العفو العام وعدم موافقتى عليه 
والأسباب التى حملتنى على ذلك . كما أنى عرضت مسألة سعيد الفائز بالتفصيل 
والذى يقرأ بامعان جواب وزير الحربية الذى نشرته انفا على الشكاوى التى 
رفعها الشريف الى الباب العالى يتبين له أن مركز السلطنة هو أيضا غير راض 
عن الشكل الذى يقترحه الشريف لاعلان العفو العام . وقول وزير الحربية 
للشريف : أن مسألة تعيين سعيد الفائز لقضاء بنى شهر أحيلت على وزارة 
الداخلية يفيد معنى أن الشريف لا حق له بالتدخل فى مثل هذه المسألة وقد 
أدعشق أ القن ينه ل يهال .هذ البكات الدقيشة > فارسيل فى صيورة 
« تلغراف » وزارة الحربية ظانا أنه يتضمن تأييده فى رأيه . 

ولا جاءتنن ضورة ذلك« اللغرافه »من الريك بادرت فق الخال الل إرسال 
تلغراف الى الباب العالى قلت فيه : أننى عرضت من قبل أن من المضحك 
إعلان العفو العام عن قبائل لم تتنازل حتى الآن إلى أن تطلب هذا العفو فضلا 
عن أن تعيد الى الدولة الأسلحة واالدخائر والأشياء الأميرية . ولذلك لم أوافق 
عل هدم الفكرة ح وأنا ممالة عول أو تصبب. النالمقامين فاق آراها من بق 
المنضن الى اعغله:وندييى أتى "ا أراقق 'قط عل تتهل الأخريق .هذل الأمر 
لأن الموافقة على ذلك مخالفة للقوانين المعمول بها فى الدولة . اما استالة الأهالى 
وتأليف قلوبهم فذلك أقصى ما أؤمله وأعمل له .وسأقوم عما قريب بسياحة فى 
خيل عدون ووهاتي فى القن ١‏ برضل إلى استالتهم دون أن يحتاجوا إلى اطلاق 
بندقية واحدة وألتمس بكل تأكيد أن لا يتدخل فى شئون عسير من ليس هم 
وقوف على أحواهم ومن طم غايات مستترة ومرام خفية يرمون إليها . 

وبعد ارتحال الشريف عن عسير أصبحت مطلق اليد فى أبها فنظمت أمورها 
ثم عزمت على القيام بسياحة بين القبائل القريبة منا لأكون على صلة بها ولأزيل 
من القوتها الأيناك والمحقة م وبالتطل ذسظ: ال القاتل الرسوة فى لد 
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المجاورة لنا وهى قبائل بنى مغيد وعلكم وربيعة رفيدة وبنى مألك فاختلطت بهم 
وصحبت معى مشايخهم وكان معى فى هذه الرحلة حسن بك بن على بن عايض 
الذى كان فى وظيفة وكيل المتصرف ومعى أيضا ست « أورط » عسكرية 
وبطاريتان من المدافع و« بلوك » واحد من المدافع الرشاشة فعرجت فى الشرق 
الجنوبى على قبيلة بنى يزيد فاستقبلنى شيخها وعقاها . 
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اسطراد عن جفلايت الإ فيال سير 


من عادة العسيريين إذا زارهم أحد ينيغى الاحتفال باستقباله أن يخرج أهل 
الحى الى مسافة أريعبائة أو خمسمائة مترء وهم متقلدون أسلحتهم الحربية . 
ويجلسون صفا كهيئة الحرب على احدى الركبتين . فإذا اقترب الزائر منهم , يحيط 
هؤلاء به بشكل نصف دائرة ويتقدمون هم أيضا نحوه بهيئتهم المذكورة . فإذا 
حياهم الزائر ردوا له التحية والترحيب . ثم يوجهون فوهات بنادقهم الحربية نحوه 
معا . ثم يرفعونها الى الطواء ويطلقون رصاصها فى الجو تماما للتحية . 

وقد يبطئون فى رفع فوهات البنادق إلى المحواء لاطلاقها . ويبقون مسددين 
فوهاتها نحو الزائر حتى تلمس كتفه . ثم يرفعونها عن كتفه فيطلقوتها فى اطواء . 

ولا يحسبن القارىء ان هذه البنادق المسددة نحو الزائر فارغة من الرصاص 
بل هى ملأى به . وهذا العمل من اعظم مظاهر الترحيب والتكريم عند أهالى 
عسير . أما اذا كان الزائر من يجهلون عادات البلاد فانه يظن هذا العمل حركة 
عدائية ويخيل إليه أن القوم يريدون قتله وقد يحدث فى أثناء ذلك يعض الحوادث 
قضاء وقدرا فتنطلق الرصاصة من البندقية قبل أن توجه فوهتها إلى اطواء . 

ولا وصل دولة الشريف إلى أبها خرجنا لاستقباله استقبالا عسكريا . وكان 
هو قادما علينا بجيشه وموكبه . 

واتفق. أنه ا كان ق. الطريق بن الفيندة :وأا كنت اتبادل معي المزاسلة 
بواسطة رجل عسيررى من جنود « الجندرمة » اسمه حمود . ولأن هذا الرجل كان 
يؤدى مهمته بنجاح جعلته « جاويشا » وأهديته جوادا . وعند وصول موكب 
الشريف إلى ابها احب الحاويش ان ينال مكافاة من الشريف ايضا . فخرج فى 
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الاستقبال راكبا جواده وجرى به نحو الشر يف مسددا بندقيته إلى صدره حسب 
عادة العسيريين . ولم يكن الشريف يعرف هذه العادة فظن أن الرجل يريد 
اغتياله فصاح بفرسانه . وسرعان ما استل فرسان الشريف سيوفهم وهجموا 
جميعا على الحاويش حمود . ففهمت انا المسالة واسرعت بتنبيه دولة الشر يف إلى 
أن الرجل يحتفل باستقباله على عادة البلاد . فأسرع الشريف فيصل بك 
بجواده نحو الفرسان الماجمين على الرجل وصاح بم بأن يكفوا عن الجاويش حمود 
الذى اعتراه الذهول والدهشة مما رأى فسقط عن ظهر جواده على الأرض وكان 
الشريف فيصل بك قد ادركه فرد عنه الفرسان اطاجمين عليه وأنقذه منهم . 

وبالرغم من ظهور حقيقة المسألة فان الشرية. أمر بسجن الحاويش . ولم 
استطع كر دمن السجن إلا بعد رجاء وإلحاح شديدين . 
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إن مدينة « أبها » التى هى مركز الحكومة فى عسير واقعة فى جبل سراة عسير 
داخل أراضى قبيلة بنى مغيد . فاذا ابتعد الانسان عن أبها مسافة ثانية كيلو 
مترات الى الشرق الجنوبى يصل إلى أراضى « شعاف » التى تسكنها قبائل ال 
يزيد ورفيدة اليمن . وقنية . وفى الجنوب الغربى من هذه المنطقة يوجد وادى 
ركان والردوم . وفى الشمال بنو قيس , وفى الشرق شهران . وفى الجنوب أراضى 
بنى مغيد . 

ولا وصلنا الى قبيلة آل يزيد فى منطقة شعاف كا ذكرت فق المقال السابق 
وجدت هذه القبيلة فى حالة السكينة والاستئناس , وقد زارنى مشايخها وتعهدوا لى 
بموالاة الدولة ولم أجد منهم نفرة ووحشة . وسبب ذلك أن حسن بن على بن 
عايض الذى عين وكيلا للمتصرفية كان رفيقى فى هذه الرحلة . وقد فاوض القوم 
قبل حضورنا إليهم وطمأن خواطرهم . 
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آل عايض 


وال عايض هم فى الأصل بيت من بيوت قبيلة ال يزيد . ويقال فى أصل أل 
يزيد إنهم من سلالة. معاوية بن أبى سفيان الأموى .وقد انتقلوا خفية من الشام 
إلى عسير عقب زوال الخلافة من بنى أمية وانتقالها الى ينى العباس ولست اعرف 
درجة هذه الدعوة من الصحة . ولا يحفظ ال يزيد عندهم حعنةا أو .معيعدات 
مكتوبة تؤيد نسبهم الى بنى أمية . وغاية ما فى الأمر أنهم يعلمون ذلك ويتناقلون 
وبتوارئثون الأسم الذى تسمى به قبيلتهم . وقد بحثت عن تاريخ لعسير فلم 
أجد . وقد علمت ان احد علاء رجال « المع » وهو الشيخ محمد بن حسن بن 
عبدالرحمن الحفظى كتب تاريخا لعسير ذكر فيه أبناء ال يجثل الذين كانوا حكام 
هذه البلاد قبل ال عايض وفيه اخبار ال عايض ايضا وتاريخ دخول المصريين 


, 1744 عائض بن مرعى من آل يزيد من قبيلة بنى مغيد خلف فى إمارة عسير على بن تجثل المتونى سنة‎ )١( 
وقد استطاع الأمير الجديد. عائض بن مرعى التغلب على قوات محمد على وأمير مكة . ومن ثم توسعت إمارته‎ 
عاما حتى‎ ١14 بعد حوادث يطول شرحها , واتسعت إمارته من غامد وزهران إلى ظهران اليمن , ودامت إمارته‎ 
. ١57 ادركته الوفاة عام‎ 

بوفاة الأمير عائض خلفه ابته محمد بن عائض وفى أول عهده بل بالأصح عام 1178٠١‏ ه . صار إلى 
المخلاف السليانى ففر أميرها الثائر عليه فضم المخلاف الى إمارته . وفى عام ١14١‏ ه جرد الاتراك حملة 
أخرجت حاميته من أبى عريش . وفى عام ١148١‏ تخلى عن يلاد غامد وزهران لامارة مكة . وتى عام 
6ه تكن من القضاء على ثورة رجال المع . ونى عام ١744‏ زحف على تهامة اليمن فوصل إلى الحديدة 
وضرب عليها نطاق الحصار وانهزم من تحت اسوارها متراجعا وعاد إلى عسير فى © شوال من السنة المذكورة 
وبعدها زحفت الجيوش التركية بقيادة ٠‏ رديف ٠‏ و« مختار ياشا « ووالوا الزحف إلى أن اضطروا الأمير محمد 
بن عائض إلى الاستسلام فى أواخر شهر محرم عام ١745‏ ه وقى مساء ذلك اليوم قتلى مع ٠0‏ من رؤساء قومه 
غيلة , تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكتهم فسيح جنانه . 
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الى عسير وخروجهم منها . والشيخ الحفظى كان قد ذهب الى الاستانة وصار 
معروفا فيها . وفى مدة وجودى فى عسير كان منعزلا عن الناس قَ منزله فى رجال 
« المع » ولا انتقل الى رحمة الله كتبت إلى أولاده وأخوته تعزية وعرضت عليهم 
المساعدة واستدعيتهم إلى أبها فكانوا فى ضيافتى ثم فاتحتهم وهم عندى فى 
مسألة التاريخ الذى كتبه الشيخ لبلاد عسير وطلبت أن يعيروه لى لأنسخه. 
فوعدونى بذلك غير ان الحوادث التى وقعت حالت دون ارساله وهذا التاريخ 
يتضمن أخبار قرن كامل . 

وال عايض تبتدىء إمارتهم بالأمير عايض أحد ال يزيد , وهو والد محمد بن 
عايض أمير عسير الدى قتله رديف ياشا غدرا . ولم يكن أبوه من سلالة الأمراء 
بل كان رجلا عاديا من الرعاة . غير أن الله تعالى وهبه الذكاء والشجاعة 
فاستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة فى قومه . وفى خلال الثورة التى قامت بها 
عسير لاخراج المصريين من ديارهم برهن عايض على شجاعة فائقة فى المعارك 
التى نشبت فى بلدة « طبب » وكانت مركز المصريين فى عسير فكانت نتيجة ذلك 
أن عايضا أصبح أميرا على قبائل « عسير السراة » ولا خلفه ابنه محمد بن 
عايض وسع دائرة نفوده فبلغ فى الشمال الى بنى شهر . وغامد . وزهران وبيشة 
أى الى حدود بلاد الحجاز. ووصل سلطاته فى الجنوب الى صبيا . وأبى عريشس 
واللحية . أى أنه ضم إلى عسير تهامة اليمن الواقعة فى سواحل البحر الأحمر . ثم 
استولى على ثغر «المخا» ‏ وهو على مسافة حمسين ميلا بحريا من باب المندب الى 
الشمال ‏ فدمر بلاد تهامة يومئد ‏ وهى « خا » و« الحديدة » وتوابعها ‏ نحت 
الحكم العثانى أما داخلية البلاد وهى قسم الجبال من اليمن فكان الحكم فيها 
للأئمة الزيدية . ولا فشلت حركة ابن عايض فى تهامة اليمن انسحب الى عسير 
غير أن الدولة العئانية ظلت خائفة منه . وكان خليج السويس قد فتح حديثا 
فجهزت الدولة عليه حملة عسكرية بقيادة المشير رديف باشا فنزلت قوة من هذه 
الحملة فى ثغر القنفذة وقوة أخرى فى ثغر الشقيق . وتقدم المشير رديف باشا الى 
جبل عسير . ولذلك تفاصيل ساذكرها فما بعد فى مقال خاص . 
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لبثت فى آل يزيد ليلة واحدة وفى اليوم التالى أخذت اتنقل فى أطراف تلك 
الجهات وأاختلط بالمشسايخ والعقال . ثم اخترت موضعا متاسيا ارت فيه 
« أورطة » واحدة من الجيش .. وسرت بسائر القوة العسكرية التى معى 
قاصدا نجود « تمنية » الواقعة فى منطقة شعاف ولم أصعد فى ذلك المساء الى 
صحن « قنية » بل بت تحنه فى قرية آل القزع المرتفعة ألفين ومائة وثلاثين مترا 
عن سطح البحر . وفى الصباح تحركت من هذه القرية فمررت بمضيق صخرى 
مكسو بالغابات طوله مسيرة ساعة ونصف ساعة صاعدا الى نجود صحن 
« تمنية » وارتفاعها عن سطح البحر ألفان ومائتان وتسعون مترا وفى أعلاها قرية 
ال الينفع « ويلفظوتها ال مينقع » . 
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جر ضضة 
جه ا 


يرتفع نجد تمنية عن سطح البحر 5591٠‏ مترا كما تقدم وتحيط به ذرى يبلغ 
ارتفاغ الواحدة منها عشرين الى ثلاثين مترا . وهذا النجد بشكل مستطيل طوله 
ثانية كيلو مترات وعرضه بين ألفين وثلاثة الاف متر وينتهى فى الجنوب الغربى 
بوادى ركان والردوم حيث تبدو فى اخره هوة صخرية سحيقة عمقها أربعائة أو 
خمسمائة متر. وأما الغرب والغرب الشمالى فعبارة عن حزون ذات غابات . وى 
الشهال اكام عريانة منقطعة . وتمتد من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى حمس 
قرى وهى « دار عمان » و« اليتفع » و« المعلى » و« القرن » و« القاع » وبين 
القرية والقرية نحو كيلو متر ونصف أو كيلو مترين ملأى بالمزارع اللطيقة . وفيها 
صخور رملية نقبت فيها ابار من بقايا القرون الأولى فى قاعتها مياه عذبة براقة 
يسقون مزارعهم منها . وهذه الآبار تدل على حضارة سابقة . لأن الأهالى ليس 
عندهم الآن الآلات الحديدية التى يستطيعون أن يحفروا بها مثل هذه الآبار فى 
اليتون 

لبتت بضعة أيام أطوف فى انحاء هذه الجهات وأطرافها . فاستكشفت غير 
ليق الشاو :إلنه اننا ميمزاقع كتيرة ساطة كات ميسكرية قروا الفناة 
فرسمت خرائطها بيدى . وقرى هذه الجهات مبنية بالحجارة وفيها أزقة ضيقة 
ومنازل متصلة بحيث تشبه القرية بمجموعها قلعة قائمة بداتها ومنازل القرى 
ذات طبقتين أو ثلاث طبقات وهى مطلية.من داخلها بالجير وذات منظر جميل . 

وقبل لى أن فى الشمال الشرقى من هذه الجهة مضيقا يسمى « مضيق 
الصفراءة » وهو طويل غير أنه أجرد وقليل الحزون . ولما علمت بذلك فى أواسط 


45 - 


شهر أغسطس سنة ١777‏ رافقت مشايخ القبائل واخترقت ذلك المضيق معهم 
حتى انتهيت منه الى صحراء رفيدة اليمن وأتيت إلى مركز قبيلة رفيدة اليمن وهو 
بلدة تسمى « ال عامر » ولكن الأهالى لا بلغهم مجيئنا استوحشوا منا ورحلوا 
بنسائهم وأطفاطهم تاركين مزروعاتهم ومواشيهم وجميع ما يملكون وقد اختاروا 
الانسحاب الى صحن « تنية » . فلما علمت ذلك اخترت من بين المشايخ الدين 
معى جماعة من ذوى التأثير فى القوم وأرسلت معهم كتاب الأمان الى الأهالى 
الذين نزْحوا عن ارضهم وتعهدت طم بأن يكونوا فى وجهى وبعد أن ذهب اولئك 
المشايخ بكتاب الوجه والأمان إلى اولئك الأهالى أذعت على قواد الجيش الذين 
معى الأمر الآتى : 

أن الأهالى استوحشوا من الجند فتركوا مزارعهم وبيوتهم واتسحبوا إلى الجبال , 
ومن المصلحة أن يبرهن الجنود يسلوكهم على أن الدولة عادلة وعلى أننا لم نجىء 
إلى هذه القرى لننهب أموال الخلق ونختلس حقوقهم بل لوقايتها والمحافظة 
عليها . فأبلغوا الجنود أن كل من يمس سنبلة من زرع الأهالى أو إيرة من متاعهم 
فائن سا قتله يرسا بالرضاض:. 520 

وأن الأحوال الخاصة بجزيرة العرب . وطريقة الحرب المألوفة عند سكانها 
تضطر القائد الى العدول عن بعض القواعد العسكرية أو التعديل فيها . ففى 
هده البلاد في ان تكرن الطليعة والسناقة تويعيق مبوان تكزن مزة الميقن رأتقالة 
وذخائره فى قلب الجيش مع سواده الأعظم , لأن الطجمات على الجيش تكون عادة 
فى المقدمة والساقة . ففى حالة قيام الجيش بهجوم تكون الصدمة على مقدمته وفى 
حالة انسحابه تكون الصدمة على ساقته . وعلى ذلك يجب أن يكون القائد دائيا 
فى المقدمة وقت حركات التقدم وفى الساقة عند حركات: الانسحاب . وذلك 
ليستطيع القائد أن يدير الحركات حسب الأحوال التى تبدوله . أما إذا ابتعد عن 
النقطة التى يجب أن يكون فيها واعتمد على الأخبار المضطربة التئى يحملها إليه 
المرافقون « المياورية » فانه يبنى أحكامه على الخطأ فتسوء النتيجة . وفى يعض 
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الأحوال بيئا يكون الموقف داعيا إلى المفاوضة مع القوم واعطاء الوجه والأمان 
وتبادل الضمانات لمنع القتال . يعتمد القائد على اخبار غير حقيقية فيجلب على 
جيشه حربا كان فى غنى عتها . وفى حالة الانسحاب إذا لم يكن القائد فى 
الساقة وتركت ضعيفة فإن ذلك يطمع القوم فى مهاجمتها والاغتنام منها وتحدث 
بذلك غوائل كان يمكن اتقاؤها . لهذا ولأسباب أخرى غير هذه كنت دائما الته 
السير فى المقدمة أو فى الساقة ومعى مشايخ القبائل الموالية وكتيبة من الجنود 
الفرسان . فإذا اقتربنا من قرية لم نتفاهم مع اهلها كنت افضل ان أكون فى 
المقدمة ومعى المشايخ والفرسان كا تقدم . 

وأن « اعطاء الوجه » 2 هو من المسائل المهمة جدا فى بلاد العرب . واذا 
عرف قائد عندهم بأنه صادق فى أمانه ثابت فى الوجه الذى يعطيه فان ثقتهم به 
تزداد: وميلهم إليه يشتد . وقد حرصت أنا على أن أكون صادقا فى الوجه الذى 
اعطيه للأهالى . فلما وصل المشايح الذين أرسلتهم الى الأهالى المنسحبين إلى 
صحن « قنية » وأبرزوا هم ورقة الوجه والأمان أخذوا يعودون لواذا واحدا بعد 
. واحد . فأحسنت مقابلتهم وأكرمتهم وقلت هم : أنهم غير مسئولين عن حوادث 
الثورة لأنهم لم يكن فى إمكانهم أن يخالفوا جمهور الشعب فى القيام العام . 
فاطمأنوا لذلك وزالت وحشتهم وأخذوا جميعا يعودون الى منازهم ومزارعهم . 
وانضم محمد مريع شيخ مشايخ رفيدة إلى من معى من المشايخ . 


)١(‏ راجع صورة ورقة تاريخية اعطاها احد أمراء المخلاف السلمانى لشخص قبل 77٠١‏ سئة فى ص ٠٠١‏ ج 
١‏ من كتاينا الأدب الشعبى فى الجنوب . وراجع ص -75 ج١‏ من المصدر نفسه عن عادات وتقاليد القبائل . 
وراجع ص ١١١ ٠١9‏ ج ؟ عن تقاليد البادية . 


اه - 


المحاق فى عسرر 


وتما قمت به فى رحلتى - التى هى موضوع بحثى فى المقالات الأخيرة - أننى 
صحيت معى محكمة سيارة لتفصل فى شكاوى الناس وقضاياهم هى حكمة 
شرعية بطبيعة الحال . 
فليحضر بين يدى القاضى . 

وأن القاضى الذى استصحبته معى فى هذه الرحلة هو القاضى عبد السلام بن 
خضرة عتق عمدو ندضرة قاطى تن مالك المشهون نضلاعة :وقد اطلتتك 
على القاضى عبد السلام عنوان « قاضى الجيش » . 


ومن عادة القاضى فى عسير أن يجلس وفى يده مخصرة « عصا رفيعة » ويجلس 
أمامه المتقاضيان ومن ورائها المستمعون يجلسون القرفصاء بشكل نصف دائرة . 
وإذا كان مجلس القاضى متوسطا يكون المستمعون بشكل دائرة فيشير القاضى 
بالمخصرة إلى المدُعي ليشرح دعواه . فينهض هذا واقفا فيصلى على النبى طِيَد 
ثم يذكر دعواه . حتى إذا انتهى يشير إليه القاضى بالمخصرة أيضا فيجلس ثم 
ينهض الماعي عليه بإشارة من القاضى فيذكر دفاعه . ثم يتقدم الشهود وتعرض 
البينات . 

وإذا كان بين السامعين شاهد يريد أن يعرض على المحكمة شهادته بشير: بيده 
اليمنى ويمد سبابتها مصليا على النبى يَكَِيْدّ فيدعوه القاضى إلى أداء الشهادة 
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بإشارة من مخصرته أيضا فيؤديها . فإذا اكتفى القاضى بأقواله أشار إليه بأن 
يجلس . ثم يصدر القاضى حكمه فى الحال وإذا كان للمدعيين أو لأحدها أو 
لغيره) اعتراض على الحكم يصغى إليه القاضى ويقدره قدره ويجييهم عليه وإذا 
أصبح الحكم قطعيا يبلغ إلى المحكوم عليه وتنتهى القضية بالصلح بين الفريقين . 

أن من أعظم العار عند القبائل أن يقول الرجل الكذب أو أن ينكر أمرأ وقع . 
وعلى ذلك كان من النادر عد أن يجيد أحد: المتقاضين عن الحقيقة فى تقرير 
دعواه . وحكم القاضى محترم جدا ومطاع من الجميع حتى أنه لا حاجة إلى قوة 
إجرائية فى تنفيده . 

إن شعبا هذه أخلاقه الفطرية وهذا مبلغه من الاخلاص والصفاء لا ثىء 
أسهل من إدارته إذا عرفت حكومته مزاجه , وليس أصعب منه مراسا وأقؤى 
شكيمة لمن يجهل ذلك العدل . وصدق القول . والإخلاص . والثبات فى الوعد , 
والمروكة:تاهذة الضفاك هن امك من الأستلحة فى بحزيرة العزت:: 

ولا كنا فى هذه الرحلة أبصر أحد جنودنا حمامة فى أرض « جارمة الخطاب » 
فأطلق عليها من بندقيته رصاصة أصابت من بدوى مسن مقتلا فيات , فبادرت 
فى الحال الى توقيف الجندى القاتل . وجاءنى عقب ذلك أصحاب دم القتيل 
فاستدعيت القاضى وعقدنا مجلس الحكم فسمع دعواهم . فحكم القاضى بأن 
الجندى قتل الرجل خطأ وغير متعمد , ولذلك تلزم دية القتيل . ويا أن الجندى 
فقير لا يملك الدية فيجب على الحكومة بصفتها ولية أمره أن تدفع عنه الدية من 
خزينتها . فاخرجت طم حالا قيمة الدية من خزينة الحكومة حسبم|قدرها 
القاضى . وبذلك انحل المشكل وكان هذا العمل تأثير حسن فى الأهالى . 

ولا كنا فى قرية « ال عامر» أثناء هذه الرحلة طلبت من أبها « أورطة » 
أخرى وطنتها فى قرية ال عامر وقرية «سر » وكلاها من رفيدة اليمن . 

وقبل أن أخرج من أبها إلى هذه الرحلة وضعت « أورطة » من الجيش فى كل 
من القرى الواقعة فى وادى عوص وعقبة القضاء المنحدرة إلى محايل وهذه القرى 
فى أراضى السوداء « ويلفظونها أمسودا » وربيعة رفيدة ورجال ألمع , وتسكتها 


-١6١9١ ا‎ 


قبائل علكم . وفى أراضى السوقة « ويلفظونها أمسوقة » وهى خاصة بينى مغيد . 
وهذه القرى يبعد بعضها عن بعض مسافة ساعتين أو ثلاث ساعات وهى واقعة 
فى غرب أبها ومشرفة على رجال ألمع وارتفاعها عن سطح البحر ألف وستائة متر أو 
ألف وسبعمائة متر . وبهذه « الأورط » التى وضعتها فى تلك القرى أصبحت امنا 
على أبها من جانبها الغربى . أما الأورط التى تركتها فى ال يزيد وفى تنية ورفيدة 
النمن انان هذه الزبخلة فقن امقك دما عل خط رسعض دوتع أذلكه كنت ادر 
معها بألة المخابرة بالأنوار « هيليوسته » . 

وفى ٠١‏ اغسطس سنة ١7١7‏ « ؟ سبتمبر سنة 1941١‏ » رحلت عن بلدة ال 
عامر فوصلت بعد ساعة إلى أول مضيق العقيرة المنحدر إلى وادى بيشة حيث 
تسكن قبيلتا « ذعى » و« بنى قيس » , وهذا المضيق يرتفع عن سطح البحر 
ألفين ومائة متر ء وهنالك عقبة مبسوطة طوها ألف متر صالحة لسير العربات ومرور 
المدافع منها . فانحدرنا من هذه العقبة إلى قرية اسمها المضيق ارتقفاعها عن 
سطح البحر ألف وتسع,ائة وسبعون مترا . وفى هذه القرية منزل حسين بن حيف 
شيخ مشايخ الجارمة وخطاب . وهو من الثوار كان متغيبا عند مجيئنا . ومنزله ذو 
حمس طبقات وصالح للاعتصام فيه والدفاع . وحسين بن حيف هذا لم يأتنى 
قبل محاصرة أبها ولا نشبت الثورة كان على رأس القبيلة فى حاصرتنا . وما اقترب 
الشريف من أبها عند قدومه من القنفذة خرج حسين بن حيف محارية الشر يف 
ووقف فى وجهه . لهذه الأسباب تغيب الآن عن قرية المضيق لما علم بمجيئى إليها 
مع قوة عسكرية . أما أنا فإنى أرسلت له ورقة الأمان مع حسن بن على بن 
عايض معاون المتصرفية لم أدع الجنود يقيمون فى منزله لثلا يخربوه . 

وبعد قرية المضيق تبدأ حدود قحطان .وأن قبائلبنى قيس وجارمة وخطاب 
كلها معدودة من قحطان . 

وقرى ذعى واقعة فى وادى بيشة الذى دخلناه . ولا كان هذا الوادى عبارة عن 
بحرى سيل فان تحت طبقة أرضه الرملية محرى ماء دائم يجده الانسان اذا حفر 
مترين فى الأرض أو ثلاثة أمتار. ويمتد الوادى من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
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الغربى مسافة ثلاثين إلى خمسة وثلاثين كيلو مترا وفى جانبه الشرقى والغربى أكام 
ارتفاعها بين ثلاثين وحمسين مترا وبين كل بضعة كيلو مترات قرية من القرى 
الآتية : « المضيق » و« ال قفيع » و« بنو نجم » و١‏ ا لقو ا العاقن و 
«ال كامل » و«دال مفرج » و«ال زيد » . وى جنوب هذه القرى شعاف 
جارمة وشعاف خطاب وفى غربها مضائق العقيرة وشعب وصفق وأكمة أبى صلام 
وأكمة ضمك وعرض الوادى بين ألفين وألفين وحمسائة متر . 

وى ١‏ ”2 لملضيق وزعت قطعات الجند التى معى على القرى المدكورة ٠‏ ووه ضعت فى 
ذرى الجبال هناك الات المخابرة بالنور « هيليوسته » . ثم ذهبت إلى قرية آل 
ماثئى ونزلت ضيفا على الشيخ حسين بن عبود شيخ ذعى . 

وعلمت ف اليوم الثانى أن فى تلك الجهة شريفا صالحا اسمه الشريف احمد , 
يرجع إليه الناس فى مشاكلهم وأقضيتهم . وينزلون على قضائه ويميلون إليه . 
فذهبت لزيارته وطلبت منه المساعدة الأدبية وعينت له مائة قرش راتبا شهريا 
طول حياته . 

وجاء فى مساء ذلك اليوم جماعة من بدو بنى قيس يدعون أن الشيخ حسين 
بن غنوه يا لخد منهم الزكاة زيادة على النصاب فأجبتهم أن التنصاب يرجع إلى 
السلام بن خضرة قاضى الجيش هو غريب عن هذه الديار. فرأيت أن أحيلهم 
على الشريف أحمد وقد رضبوا به فحل الشريف إحمد هذا المشكل على أحسن 
حال . 

وكانت القوة التى معى لما وصلت إلى هذا الموضع عبارة عن أربع « أورط » 
و« بلوك » لنقل الأثقال وبلوك الصحة وكتيبة فرسان صغيرة ومجموع عدد الجنود 
ألفان وخمسائة وثلاثة جنود غير المشايخ والحاشية . 

وفى اليوم الثالث حضر حسين بن حيف شيخ مشايخ جارمة وخطاب من 


قبائل منطقة قحطان ومعه مشايخ قبيلته وعقاطا فأحسنت مثواه وأمنته فانضم إلى 
من معى من المشايخ . 

ولا كنت أرغب فى التقدم الى داخلية أرض قحطان فى الجنوب الشرقى فقد 
أعطيت « البكباثى » ركى بك مدفعين ورشاشا وثافائة جندى ووجهته الى 
الجارمة وخطاب وأعطيته كتاب أمان إلى سعد بن سليم شيخ قبيلة عبيدة والى 
أحمد بن عبدالله شيخ بنى بشر . وأرفقته بحسين بن حيف ليكون عونا له فى هذه 
الوح 

وبعد يوم ذهبت إلى النقطة التى يتصل فيها وادى بيشة ووادى عنقه فى 
الشمال . وهناك أطلال بلد قديم زرتها فعلمت منها أن البلد كان مبنيا بالآجر 
عل خلات» غادة ‏ الأمان الأئي قان :الجتاى اللاي ' لنبسى افيه لخن :ولا عفرن 
قط. وفى الشيال الشرقى من هذه الأطلال على مسافة ألف متر وجد أكمة 
بوكاشة: انها( اطهوفة) ارتقاعيا مائة وعفس ون مترا + والظاسر انا كانت ىق 
القديم بركانا يقذف الحمم وأن خراب المدينة القدية الباقية أطلالها إنما كان 
بحاذنة ير كائية.. 

وفى طول مدة الرحلة كنت أرسم خرائط الأماكن التى أمر بها , ؤهذه الخرائط 
لا يكن نشرها إلا عند مع هذه المذكرات فى كتاب . أما الآن فسأكتفى 
الخريظة العموسة التق وعدت القراء يانق سارسيفها ؛ 
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كان الغرض من هذه الرحلة التى قمت بها فى هذه الجهات ينحصر فى 
أمرين : الأول تأليف قلوب الأهالى . والثانى تحصيل الركاة منهم برضاهم 
لأقكن من جمع مقدار من الحبوب والموائى - قليلا أو كثير - وإرساها إلى أبها 
ليعيش بها الجيش :. وسبب ذلك أن الشريف لم يحضر لنا معه تخصصات 
يوون :غلك رده إل مكة بوقنيا ننه سيوم با راطا 

وقد جاءنى الخبر بعد بضعة أيام بأن شيخ قبيلة بنى بشر وشيخ قبيلة عبيدة 
وافقا على أن يكونا مواليين للدولة . فتركت فى المضيق كتيبة صغيرة ومعها آلة 
للمخابرات بالأنوار وتوجهت إلى جارمة وخطاب وهم فى الجنوب الشرقى 
فاجتمعت بالقوة التى كنت أبقيتها هناك وذهبنا جميعا إلى عبيدة فوصلنا إليها فى 
المساء . وجاء مشايخها لاستقبالنا فذهبنا معهم إلى قريتهم التى تسمى « ال 
داحس » وهى تعلو عن سطح البحر 10٠١‏ متر. فوزعت جنودى على القرى 
المجاورة لما واستدعيت المشايخ والعقال فألفت قلوبهم . وبقيت هنا ثلائة ايام 
فتشت فى أثنائها حالة الجنود فعزلت الضعاف «المرضى عن الأصحاء وأعدتهم 
إلى أبها . ثم انضم مشايخ بنى بش إلى المشايخ الذين معى وتوجهنا إلى قرية 
'عسران مركز قبيلة بنى بث.. وهى واقعة فى الشمال الشرقى . وبعد استراحة قليلة 
تحركنا نحو « ال عابس » الواقعة فى سفح سلسلة جبال سُفاذ التى تعلو عن 
سطح البحر ثلاثائة متر إلى أربعائة وقتد من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
الغربى . وقرية ال عابس واقعة فى أقصى حدود قبائل بنى بشر . 


ك4 ات 
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زطزرنا بعك ذلك هوه مطيق اننتى ظلق: © الل اراعى قريب سهان القن 
تؤدى إلى « الحرجة » وهى منتهى أرض قحطان والمسافة إليها مائة وخمسون كيلو 


.مترا يجتازها الجند فى خمسة أيام . وترى منها فى الجانب الشرقى سودة وسوقة 


اللتين تقدم ذكرهها . ومع ذلك فان المخابرات من هنا بالأنوار لم تكن ممكنة بسيب 
طول المسافة فكنت أتبادل الأخبار بواسطة نجابين من الأهالى يذهبون ويعودون 
بين محلنا وبين ألة مخابرة بالأنوار وضعتها فى قرية المضيق . ولو كان معى آلة نور 
كهربائن للانتكفاف لاستطعت أن أخابر ما فناشرة .يل لو كان عتدى مفلل 
هذه الوسائل لكان فى الامكان أن نتخابر من أبها مع القنفذة بواسطة اكام ربيعة 
رفيدة التى تيعد عن أبها ست ساعات غربا . فان هذه الآكام ترى منها سواحل 
البحر الأحمر بواسطة النظارة إذا كان الجو صافيا . وثما يؤسف أن الجيشش العثيانى 
لم يكن إلى ذلك الحين يستعمل « التلغراف » اللاسلكى السيار . 

بقيك: فق آل عانس.بضعة أيام واستسلمت متطفتها لولاء الممكومة دون أن 
نطلق بندقية واحدة . وكنت أريد أن أعود إلى أبها من هذا الموضع وأخذت أبحث 
عن طريق أرجع منه لأنى لم أرد أن أكلف القبائل نفقات غذائنا مدة طويلة 
ولكن تناخ حبيذة ورت يكين ما لوتى :: 
ألا تريد أن تتقدم إلى الأمام ؟ 

لذلك ولأسباب أخرى ساذكرها فيا بعد اجتزت مضيق بنى طلق متقدما الى 
المرسحة.. 

وقد علم القراء من بيانات سابقة أن ال عابس واقعة فى سفح جبل شفاذ عند 
مدخل مضيق طوله أربعون كيلو مترا ينتهى .عند بنى طلق وشريف . 

واكام جبال شفاذ هى خط تقسيم المياه لصحراء عسير , وهذه الجبال تقسم 
المياه غربا وشرقا . فمياه الغرب تجتاز تهامة وتنصب فى البحر الأحمر ومياه 
الشرق تجتاز القسم الجبلى وينتهى بعضها فى النشوذ والبعض الآخر فى نجد . 

لا وصلتك: إل .هنا اصنحة قن مرققيه اتلقفنن: لأن المضيق. طويل خدا: 
ووسائل-النقل عندنا ناقصة و« البقسباط » الاختياطى الذى معنا لا يكفينا الا 
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يومين أو ثلاثة وليس عندنا غذاء غيره . ومشايخ قبائل بنى طلق وشر يف التى فى 
مدخل المضيق وتخرجه رفضوا أن يجيبوا دعوتنا . فلم يحضر وا إلى بلدة ال عابس 
ندم كنا اقنها ا ره :عرلا المشايخ ابن دليم ‏ الذى كان منَصبا من طرف 
الحكومة. بؤظيفة مدير لناحية الحرجة فى قحطان . فإنه أرسل يعتذر بأعذار واهية 
شفاهاً ولم يجب دعوتنا للحضور . 

وفضلا عما تقدم فإنى إذا رجعت من هنا سيحمل الناس رجوعى على حمل 
الخوف والعجز وحينئذ لا يستبعد أن ألقى فى عودتى مقاومة . وإذا بدأ إطلاق 
السلاح فان كل المساعى التى قمت بها تذهب هباء وينهدم جميع ما بنيته . 

من أجل ذلك استأنفت الكتابة إلى ابن دليم مرة أخرى فأرسلت له رسالة 
أؤكد له ما قلته سابقا وأدعوه إلى الحضور بأمانى ووجهى . ثم قلت له : وإذا 
أصررت على عدم المجىء فإنى سأحرق منزلك بلا تردد . 


2-1 2 
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عملة بجريرة على اررررديى 


وفما نحن فى هذا الموقف جاءتى البريد من أبها . وفيه بلاغ لى بأن عزت ياشا 
قائد القوات العمومية فى اليمن ارسل إلى جيزان حملة جديدة ‏ بقيادة اميرلاى: 
راغب بك وفيها أريعة الاف جندى من المشاة ومعها مدافع ورشاشات وجميع 
التجهيزات الحربية وقد نقلت من اليمن إلى جيزان فى البواخر . 

وأنه سيتولى قيادة هذه القوة محمد على باشا الذى لا يزال فى الحديدة مشغولا 
بسوق الجنود . ولكن الحملة التى وصلت بقيادة راغب بك لما خرجت إلى جيزان 
لم تجد ماء فأخذت تستعمل المياه الاحتياطية التى فى البواخر إلى أن انتهت هذه 
المناة.+ فتقدمت المئلة لاحتلال الآباز الموجودة عل مسافة خسة كيلو مترات 
شرقى جيزان ووقعت هناك معركة شديدة انكسرت فيها الحملة انكسارا مدهشاً . 
وقد قتل فى خلال نحو ثلاث ساعات فقط ألفان وخمسائة من جنود الحملة فرجع 
باقى الحملة إلى جيزان . وقد مات كثيرون منهم عطشا . 

وبسبب فقدان الماء ألقيت بغال الحملة فى البحر فاختنقت فيه . وقد ازداد 
الادريسى يسبب هذا الانكسار نفوذا جديدا وقوة على قوته , وتجدد نشاط الثوار فى 


تهامة وازدادوا 0 


7/7 راجع تفاصيل حوادث تلك الحملة والتى تعرف بمعركة الحفائر فى كتابنا المخلاف السلوانى ج 7 ص‎ )١( 


الطبعة الثانية وما بعدها أما عن تقدير عدد قتلى الأتراك لتلك المعركة والتى قدرها المنصرف بألفين وخمسمائة 
وقد يكون فى ذلك التقدير بعض البالغة ‏ راجع صورة خطاب الادريسى فى المصدر نفسه ص 539 
والادريسى بحكم انه المنتصر يستدعى موقفه زيادة فى التقدير بينا ان انشودة الشاعر الشعبى والتى اوردناها 
فى كتابنا الأدب الشعبى ص87١ج١‏ يقدرهم بألف وقد واأمنا بين الثلاث التقديرات وقدرناهم بألف وخمسمانة 
وهو المعدل الأوسط فى نظرنا . 
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فلما تلوت هذه الأخبار أسفت كثيرا وحزنت . ومن الغريب أننى لم أعلم بكل 
ما وقع إلا بعد مرور نحووعشر ين يوما على وقوعه . ويخيل إلى أن ابن دليم وصلته 
الأنباء قبل أن تصلنى . فحمله ذلك على سلوك مسلك التردد فى إجابة دعوتى . 
عندئذ قررت فى نفسى أن أتقدم إلى الأمام مهما كانت النتيجة . 

يعلم القارىء مما ذكرته فى مقال سابق أننى كتبت إلى وزارتى الحربية 
والداخلية عند قيام الثورة وفى أثنائها « تلغرافات » سرية قلت فيها : أن الثورة 
لا تسكن حقيقة إلا إذا أرسلت الدولة قوات عسكرية إلى جيزان التى هى ميناء 
صبيا مركز الادرسى وات تكون هدف حركات هذه القوات هى مدينة صييا . 
وأخبرتهم أن بين جيزان وصبيا خمسة وعشر ين كيلو متر فقط وليس فى هذه المسافة 
ثىء من العوارض الطبيعية التى تجعل الحركات العسكرية صعبة . فإذا تحكنت 
الدولة من ضرب صبيا فإما أن يسقط الادريسى فى بد الدولة أو أنه يفر من 
صبيا . وفى الحالة الثانية يسقط سقوطا أدبيا وربما أدركت القبائل حينئذ أنه كان 
السبب فى قيامهم بعمل غير ناجح فيسلمونه بأيديهم الى الحكومة 7") 

وأن الحركة على صبيا هى أخصر الطرق والدماء التى تسفك فى سبيلها 
ستكون قليلة وسيتم الأمر بضرر قليل على الفريقين المتقاتلين . ونبهتهم إلى أنه 
لا يوجد ماء فى جيزان فيجب أن تكون فى البواخر ماكنات لتقطير المياه الكافية 
لشرب الجنود . 

وبما أن الأرض من جيزان إلى صبيا صالحة لسير السيارات فيجب أن يكون 
مع الجيش بضع سيارات حربية مدرعة ذات غرفة اسطوانية الشكل محاطة بطبقة 
من الدرع الفولاذى يليها طبقة أخرى مملوءة ماء . ولئلا تؤثر حرارة الشمس على 
الماء تلبس باللباد وتسد الغرفة الاسطوانية المدرعة بغطاء مدرع أيضا وذكرت لهم 
غير ذلك مما لا بد من اتخاذه من التدابير . وما قلته أيضا أن التغلب على الثوار 


)١(‏ أنها أمانى اثبت الواقع العملى استحالتها . لقد نجح الادريسى نجاحا باهرا وانتصر على الاتراك فى 
الشمال والجنوب ونقل سليان شفيق من متصرفية أبها بمحيى الدين باشا الذى استسلم لمندوبى الادريسى 
ورحل . راجع ص ١"الا‏ ج ؟ الطبعة الثانية من كتابنا « المخلاف السليانى » 
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ة ةلا حمطن اممف 


فى مثل هذه الديار لا يكون يكثرة عدد الجند بل بالاكثار من الوسائط والوسائل 
الفنية . 

وما يؤسف له أن الدولة لم تصغ إلى تىء من كل ما ذكرته لها . فأنزلت الحملة 
الأول التق كاتخويقبادة الريف:ق تقر القتقذة يزلا من "تعر بجي انوا خرت :3 
حملة جيزان إلى ما بعد اختراق الشريف طريق القنفذة إلى أبها وعودته إلى 
الحجان فلم تشترك الحملتان فى العمل فى أن واحد , ولم يعبأ مقر الجيثى فى اليمن 
بشىء من ملاحظاتى التى نبهت إليها . وأهمل التدابير المهمة التى أشرت بها 
ولذلك لحق الدولة من جراء هذا الاههال أضرار عظيمة مادية ومعنوية وكان هذا 
مصدر قوه جديدة للسيد الادريسى . 

وعلى أثر ذلك كتبت فى الحال « تلغرافا » شديد اللهجة جدا إلى حمود شوكت 
باشا وزير الحربية ذكرت فيه الغلطات التى ارتكبت فى الحركات العسكرية 
وأعر بت عن استيائى من عدم ورود معلومات لى عن تجهيز حملة جيزان 


وإرساها . وأننى فى دهشة من عدم وصول أية إشارة نى عن ذلك من مركز القيادة 


فى اليمن . ورجوته أن يأمر القيادة العامة فى اليمن بأن تطلعنى على مثل ذلك فى 
المستقبل لما لى من العلاقة بذلك . ولقد كان القائد العام للقوات العثانية فى 
الع رول اسو راهنا :» .ورنيسن اركاة هوه الكاقي عصعف برهو 
عصمت باشا رئيس وزارة الجمهورية التركية الجديدة فى هذه الأيام . 

وبما أن أحمد عزت باشا كان العامل المؤثر فى جعل حملة عسير الأولى بقيادة 
الشريف . فإن ذلك كان أهم الأسباب فى إلاعراض عن معروضاتى التى كنت 
أرسلها إلى الآستانة ضد الشريف , بل إن مركز القيادة فى اليمن كان يتلقى 


أرائى وتلغرافاتى فى هذا الباب بالاستخفاف غير أن الزمان أثبت للأنظار صدق 


مأ كنك أقولة وانه نتن غل نظن ناقددث ويعن: اتيك 'ق الاين الآية على تصن 
المزاشلاتة الإسشعنة ال دارت مدعني فاق القزاء سه ونيا مرهانا لا تيل 
الرد على صدق ما أقول . 
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فق أواشظا قور سن 1111 اسمن ال عاسن قوفتت الضيق 
الآنف الذكر . يحتازا قرى ال يسام . وبعد أربع ساعات يلغنا المكان الذى 
تنقسم فيه المياه فى جبال شفاذ , ثم انحدرنا إلى أرض بنى طلق حيث دخلنا إلى 
وادى يعود .. وهذا الوادى وأقع بعد عقبة صغيرة . استرحنا فيها قليلا قبل 
انحدارنا إليه . وفيا نحن جالسون مع المشايخ فى ظل شجرة رأينا الرصاص يطلق 
عنما من أكنة مغرفة هلها واققة عل ممافة أريفانةا كر او عسيانة. 

حزم بصنت الإصاض أجذا ابسن عي نعف عر يجاتنا ويعظيه فر فرق 
رؤوسنا . فناديت رفاقى بآن مرا وراء الصخور. أما حسين بن حيف شيح 
جارمة وخطاب فأخذ بندقيته ليطلق الرصاص على الجهة التى أتانا النصاص 
مني قدلك: ليدء لجتمز نمال لحتني مقا : 

ولا حضر إلينا سألنى عن السبب فى عدم مقابلة الرصاص عثله , فأجبته : 
أن الذين تعرضوا لنا لا يزيد عددهم على يضعة أشخاص . وقد فعلوا فعلتهم 
بدون تيصر . أو تفكير . فإذا قابلتاهم بمثل فعلهم . وصل صوت الرصاص الى 
سمع القبائل فى الآفاق . فكان ذلك بثابة دعوة هم إلى الحرب , ونكون يذلك قد 
تسا عل انفنها رانامى لكين نحن و عت كه تيفك الذطاء خالل موسي 
ييخ القضنه الذى فصوي من زحلق إلهده الجهات «فاناالم اج إل :هنا 
لأحارب الناس بل لأؤلف قلوبهم وأزيل من أذهانهم ما استقر فيها . 
فقالس للق سلف 

وفما نحن كذلك قرب منى قائد طلائع قوتنا . فقلت له : ارسل كتيبة من قونك 
الى الجهة التى أطلق الرصاص علينا منها . واحرص على أن لا يطلقوا النار . 

ففعل قائد الطليعة ما أمرته . غير أن الأشخاص الذين أطلقوا علينا 
الرصاص كانوا قد انصرفوا . فاستولينا على الأكمة . وسرنا إلى الأمام دون أن 
نلقى مانعا حتى يلغنا القرى الواقعة فى نهاية وادى عود . غير أننا لم نجد فى تلك 
القرى أحدا من الأهالى . لأنهم انصرفوا جميعا من قراهم واعتصموا بالجبال 


13ت 


وامعفر قف مدة سعزنا مخ العا إلى هده القرى التى فى آخر وادى يعود 
ثاتى شاقات وكان امأننا ستافد تلاك ساعات تق نصل إل الرحة رفن 
أقصى حدود عسير ومركز ناحية قحطان . 


وفى حدسى أن امتناع ابن دليم عن المجىء إلينا رغم رسائل الأمان التى 
أرسلتها إليه ورغم الوجه الذى أعطيته له . انما هو ناثىء عن الخجل لا عن 
الخوف . وذلك لأن الرجل مع كونه موظفا من جانب الحكومة بوظيفة مدير لناحيته 
فإنه عند ظهور الأدريسى فى عسير انحاز إلى جانبه . ولا قامت الثورة انضم إليه 
بجميع قبائل قحطان وتولى قيادتها فى محاربتنا . بعد أن كان فى الوظيفة المذكورة 
نحو خمسة عشر عاما . وكان مركزه فى بلدة الحرجة هذه التى نتكلم عليها . والحق 
أنه امتاز فى الماضى بخدماته للحكومة . وكان فى مقدمة المشايخ الذين عرفتهم 
الحكومة وكانت على صلة بهم . 

ووادى يعود معدود من أراضى شر يف . ولابن دليم فى منتهى واد صغير يؤدى 
الى وادى يعود . منزل خاص به على مسافة ساعة واحدة من قرى « عقدة » 
التى كنا فى ذلك الحين قد وصلنا إليها . فقررت فى نفسى أن أبت تلك الليلة فى 
هذا الموضوع . غير أنى رأيت قبل كل ثىء أن أعرف حقيقة الحال فى قرية 
« الحرجة » مركز ابن دليم . فارسلت إليها رجلا بدويا من رجالنا فجاس خلاها 
وعاد يخبرنى بأنها خالية اما . وأن أهلها انسحبوا منها فلم يبق فيها غير الشيوخ 
والعجائز من رجال ونساء ومعهم مفتى البلد . 

فلا علمت ذلك بادرت فى الحال إلى تسيير « أورطة » من الجند الذين معى 
وأمرتها بأن تصل الى بلدة الحرجة فنبيت فيها : وأن ترسل لى حال وصوطا رسولا 
يطمئننى عن حاها . ش 

وبعد وصول « الأورطة » إلى هناك جاءنى رسوها لأنها وصلت فى الليل الى 
الحرجة دون أن تلقى معارضا . وعلى ذلك نهضت فى الصباح فأمرت بقية القوة 
التى معى بأن تستعد للسير إلى تلك البلدة . وسرنا نحن أيضا والمشايخ مع جميع 
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حملتنا قاصدين الحرجة . فتراءى لنا عن يعد منزل ابن دليم القائم عند منتهى 
الوادى الصغير . 

ولا وصلنا الى الحرجة خرجت « الأورطة » التى تقدمتنا إليها فاستقبلتنا وكان 
معها فى استقبالنا مفتى البلد . فدخلت إلى أحد المنازل الخالية ونزلت فيه 


وإِنما عجلت فى إرسال «'أورطة » إلى الحرجة فدخلتها فى الليل . ولم أنتظر 
الصباح لأنى خفت أن يحمل الأهالى تأخرنا فى دخوها على محامل أخرى , 
فيعودوا الى بلدهم ويحخصنوه ويتخذوا فيه اسباب الدفاع ,. فيكون تاخرنا فى 
الوصول إليها سببا فى إحداث حرب نحن فى غنى عنها . 

وفى الواقع أن جميع الأهالى الساكنين فى هذه الجهات من قرى « آل عابس » 
إلى « الحرجة » كلهم انسحيوا من وجهنا وأخلوا أرضهم وديارهم وأخذوا معهم 
نساءهم وأمواهم ومواشيهم , فلم نستطع أن نحصل على المؤونة اللازمة لطعامنا و 
«البقسسماط » الاحتياطى الذى معنا لم يعد يكفينا الا مدة يومين فقط . فذاكرت 
مفتى البلد فى الأمر ووصلت بدلالته الى الحصول على ذرة خضراء من المزارع 
بثمنها قسلقتها بالماء الحار وأطعمتها للجيش . وأزمعت العودة فى اليوم الثانى الى 
« أبها » وأنا لا أزال موفور الكرامة . غير أنه كان لا يزال واجبا. على أن أنقذ 
وعيدى لابن دليم الذى رفض أن يلبى دعوتى بالحضور إلينا . 

وفى اليوم الثانى ودعت المفتى وأكرمته واودظت عنده منشورا وديا لطيفا لبقرأه 
على الأهالى عند عودتهم ٠‏ ثم رجعت إلى ال عابس . 

وتنفيذا لوعيدى الذى أنذرت به ابن دليم أرسلت « أورطة » من الجيش ومعها 
حسين بن حيف شيخ جارمة وخطاب وعهدت إليها بأن توقد العشب الجاف على 
سطح منزل ابن دليم . وان تلحق بنا بعد الانتهاء من أداء هذه المهمة . 

وبينا كنت على رأس وأدى يعود مع طليعة جيشنا كنت أرى بالنظارة من بعيد 
دخان النار يتصاعد من سطح منزل ابن دليم . وظن كل من رأى ذلك أن المنزل 
الكرق بعتن انمق معد لق تلك الاتحاوسيق الها ل «ذفيا :هد الظد 
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فأطلقوا علينا طلقات من بنادقهم . فأمرت جنودى بأن لا يقابلوهم قط مقايلة 
جدية . فلما رأى الأهالى أننا لا نقابلهم انقطعوا عن إطلاق الرصاص علينا . 

وحقيقة الحال هى أن منزل ابن دليم لم يحترق لأنه مبنى بالحجارة . وهو منزل 
كبير حصين ذو أربع طبقات . صالح للدفاع . ولا يمكن أن يحترق إلا إذا أوقدت 
النار بالزيت فى داخل غرفه . أو إذا نسف يالغام البارود . أما النار التى ظهرت 
وراها الناس فكانت عبارة عن عشب جاف أوقد على سطح المنزل وليس من 
شأنه أن يؤثر على بناء ضخم كهذا اليناء . وأنا إما كنت أبغى تنفيذ الوعيد الذى 
صدر منى وقد حصل ذلك يا فعلناه . 


ولا رأى ابن دليم أننا لم نحرق المنزل مع قدرتنا على إحراقه كان لذلك الأثر 
الحسن فى نفسه . وأنه وإن لم يحضر إلينا . ولم يعرب عن ولاه للدولة إلا أنه 
خنيعا من فق عدنات عسنة ياعرضيها غل انظان القزاء إذ1 ناوث عناسة 
ذلك فى المقالات الآتية : 


0 
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حجوتى الى | مرا 


لقد تعجلت الأوبة من الحرجة للأسباب التى ذكرتها فى مقال سابق . ففى 
البق الثال لبوعوضيولنا النهاا, تمركت فنها متما نفس الطريق الذى قت نه 
فسلكت أراضى شر يف وبعد الانتهاء من العملية التى أجريت فى منزل ابن دليم 
عند مدخل وادى يعود . جعلت قرى قعدة على يسارى وصعدنا العقبة التى 
تتألف منها شعبة من شعب وادى يعود , حتى بلغنا منها إلى أراضى بنى طلق , 
وهناك استراح الجند برهة واستأنفنا السير بجد واجتهاد حتى صرنا بعد الغروب 
بساعة واحدة خارج مضيق بنى طلق فنزلنا فى قرية ال عابس الواقعة فى أراضى 
بنى بشى فى المدخل الغربى من هذا المضيق وقد اخترت للجنود قرى « ال 
بسام » الواقعة عند مدخل المضيق فأنزلتهم فيها . وبت أنا تلك الليلة فى قرية 
أل عابس . 

وفى اليوم التالى سرنا ومعنا مشايخ قحطان فتوجهنا بعد الظهر إلى جهة الغرب 
الشهالى متقدمين فى طريق يكاد يكون موازيا لجبال شفاذ . وبعد سير ست 
ساعات تركنا وأدى بنى « عايض » و« وقشة » ذات اليمين وذات اليسار ونزلنا 
فى قرية « قلعة الوهابة » الواقعة عند ملتقى ذينك الواديين اللذين يسميان من 
عد ذلك الوضع تام ودرا لعا لم الم ال الال الفريى إل ان تيد 
مع « وادى بيشة » فى مكان يدعى « ذعى » على مقربة من أكمة « حمومة » 
البركانية التى ذكرناها قبل فينصب بعد ذلك فى « وادى عنقا » . 

وهذه الوديان وإن تكن لا تسيل بالمياه إلا فى زمن الأمطار فإن الماء يوجد فيها 
تحت الأديم ينحو بضعة أمتار حيثا حفر الانسان . 


-5أأه 





رقرية:9: قلقة يج الوها :2 باستود ةين أراتى ميتي يقت وتيا براقم بعد اتاو 
الواديين لا تبرح خصبة كثيرة الأشجار والمياه . جميلة المنظرء. وفيها نحو مائة 
وخمسين منزلا . وفى الشمال الغربى من هذه القرية قلعة طبيعية ارتفاعها عن 
الأرض بين ثلاثين وأربعين مترا حاطة بصخور كأنها السور الأملس طول محيطها 
بين خمسة آلاف متروألفى مترء وفى أعالى هذه القلعة بضعة أبراج للدفاع من 
صناعة الأزمنة القديمة . والقرية تستند عند اللزوم إلى هذه القلعة فيدافع الأهالى 
منها عن أنفسهم وأراضيهم . واذا دعت الضرورة فإن جميع أهل « قلعة 
الوهابة » يعتصمون فى قلعتهم الطبيعية ويتخذونها حصنا هم حصينا. وقد 
سميت قريتهم باسم قلعتهم هذه . 

أمضينا ليلتنا فى هذه القرية وفى الصباح استأنفنا السير متجهين إلى الشمال 
الغريى » فدخلنا أراضى صخرية قفرا تسمى «“غفرة » وكلها من صخور 
الغرانيت التى تجعل المرور صعباً فقطعناها فى حمس ساعات . ولو أن القبائل 
كانت معادية لنا فى ذلك الحين وأردنا أن نجتاز هذه الأرض بحرب لاعترضتنا فى 
مين الشاكن لون جدا ديل لزاني لم اكن هد يلت الغربان تو عات 
هذه ما كنت لأختار هذه الطريق على قصرها وإنما كنت أفضل عليها طريمًا 
أطول منها أطمئن فيها عند رجوعى . 

استرحنا قليلا ساعة الظهر ثم واصلنا السير حتى وصلنا إلى جوار« حمومة » 
فى ساعة المغرب فأنزلت جتودى فيها , ثم ركبت جوادى وتوجهت بسرعة إلى 
وادى شهران الواقع فى الجانب الشرقى من حمومة لأكون فى ضيافة عبد العزيز 
ابن مشيط شيخ قبائل شهران لأن له منزلا عظيا فى قرية « ذهبان » ذا خمس 
طبقات محاطة أطرافه بسور وهو يبعد ساعتين عن المكان الذى أنزلت فيه 
العسكر . وإنما آثرت المجىء إلى هنا بسرعة ‏ على أن يلحق بى الجند فى صباح 
اليوم الثانى . 

لأن-منزل عبد العزيز بن مشيط يسبب علوه تظهر منه مدينة أبها قاعدة 
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اللمكونة وو فك ان تزف عزون ستطتفه لذ :اللتقابرة «الاتوانة ا لوسيودة فى اناك 
والمساقة بين قرية ذهيان وبين أبها ثلاثون كيلو مترأ فقط . 

ولاارضلاةة براقا دبؤادرة له ارال كتانه ل قالو مر كز امنا" خيرم بغودنا 
سالمين إلى شهران وأننا على أهبة الدخول إلى أبها . وأوعزت إليه بأن يذيع الخبر 
على جميع المواقع العسكرية التى فى جوار أبها بواسطة الة المخايرة بالأنوار لتستعد 
تلك المواقع كلها لمخابرتى . 

استغرقت رحلتنا هذه نحو خمسة وخمسين يوما . ولم أنم فيها باطمئنان إلا 
عندما دخلت منزل عبد العزيز بن مشيط فى قرية ذهبان . 

وفى الصباح وصلت كتائب الجند , فأنزلتاها فى المواقع المعدة ها . وجعلنا 
نتخابر بالأنوار مع أبها ومع السودة وسوقة الاثنين فى جبال السراة . فتلقيت من 
جميع المواقع بشرى استقرار الأمن وإخلاد القبائل الى السكينة وعدم حدوث 
شىء يكدر الخاطر . 

ولاحظت عند وصول الجند إلى ذهبان أثهم قد تعيوا جدا من هذه الرحلة 
الطويلة . وأنهم لم تدخل جوفهم المأكل الساخنة طول هذا الزمن . فأمرت 
ببقائهم بضعة أيام فى منطقة شهران التى تكثر فيها الخيرات ويتوفر فيها كل ما 
تحتاج إليه . 

وفى مدة استراحتنا هنا دعوت مشايخ شهران وتوابعها مثل « تندحة » و 
« قود » فكافأتهم وطيبت خواطرهم. وقلت طم أننى لا أريد أن أذهب إلى قراهم . 
مع جنودى ء وطلبت منهم أن يجمعوا بقية أموال الزكاة ويحضروها إلى ابها. 
ويحضروأ هم أيضأ معها ويحونوا فى ضيافتى مدة ثلاثة أيام ْ 

وأراد بعض مشايح قحطان أن يعتذروا عن المجىء إلى أبها . فقلت هم أننى 
كنت ضيفكم فى منازلكم فأريد أن تقبلوا أنتم أيضا ضيافتى وأنى أطلب ذلك 
منكم بكل إصرار . وإلا فانى أخجل منكم . وهذا ما لا ترضونه . وأفهمتهم من 
طرف خفى أن من لا يأتى منهم سأجلبه بالقوة . فأجابوا كلهم « سمعنا 
5 


-1١1١65- 





0 
340 
7 
0 

3) 


هه لق عمس 


وانما تردد بعض هؤلاء المشايخ فى المجىء إلى أبها لأنهم لم يكونوا مطمئنين 
للحكومة كل الاطمئنان . ولا فهمت منهم ذلك أردت أن أزيل هذا الفكر من 
رؤوسهم ولم أقبل منهم اعتذارا قط . 

بعد بضعة أيام توجهت إلى أبها مع جميع المشايخ وأتباعهم . ومعى عسكرى . 
فتحركنا من ذهبان . وبعد سير دام ست ساعات وصلنا إلى العاصمة فخرج 
الجند والحكومة والأهالى. لاستقبالنا وأطلقت المدافع واحدا وعشرين طلقة من كل 
جهة . وفى أبها أنزلت المشايخ فى منازل الأعيان والوجهاء وضيفناهم مدة ثلاثة 
أيام » ثم أكرمتهم بالخلع والهدايا . وعند رجوعهم إلى قبائلهم أخرجت الموسيقى 
لوداعهم وأمرت بإطلاق المدافع تحية لهم . 

ومن عادة القبائل العربية فى عسير وفى كل مكان أنها تسس بإعزازها 
وإكرامها . وإذا وثقت بالطمأنينة لها والميل إليها تخلص الخدمة باستقامة وجد . 

ومسألة إطلاق النار للمشايخ أصبحت عادة جرينا عليها منذ كانت الثورة 
قائمة . فانى إذا زارنا شيخ مشايخ إحدى القبائل كنا نطلق له ثلاثة مدافع فإذا 
زارنا شيخ أطلقنا له مدفعا واحدا . وقد كان لذلك وقع عظيم عند مشايخ القبائل 
حتى صاروا يعدوننى واحدا منهم ويحبوننى كحبهم انفسهم وهذه المحية المتبادلة 
لا يزول أثرها قط من نفسى . حتى أننى إلى هذا اليوم لا أنسى عسيرا 
والعسيريين . وإنى واثق من أنهم هم أيضا لم ينسونى . 

ولا انتقلت من عسير إلى قيادة الجيش العثمانى فى سوريا ثم إلى ولاية 
البصرة بقيت المخابرة مستمرة بينى وبين مشايخ عسير ولم تنقطع المخايرة بيننا 
إلا بنشوب الحرب العظمى . 
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الررلة العانيه فى بلار الوب 


إن انتهاء رحلتى ‏ بمثل هذا النجاح ‏ فى ديار قحطان من مقاطع عسير يرجع 
إلى وسيلة التفاهم مع الششعب , أكثر مما يرجع إلى القوة والسطوة لأنى كنت 
حريصا على أن أفهم الأهالى وأقنعهم أن الدولة إنما تبتغى من وجودها فى بلادهم 
أن تحافظ عليهم وتحميهم , لا أن تتخذهم أعداء تعمل على أضرارهم وتعذيبهم . 
وكنت ارمى من وراء إقناعهم بذلك إلى إيجاد ثقة متبادلة فما بينى وبيئهم . 

إن الثورات التى كانت تنشب فى بلاد العرب بين حين وآخر ترجع إلى أسباب 
مختلفة . فالدواعى التى نشأت عنها الثورة فى اليمن غير الدواعى التى نشأت 
عنها الثورة فى سوريا . وثورة العراق ناشئة عن أسباب غير هذه وغير تلك . 

فالدولة العثيانية لم تدرس بإمعان بواعث هذه الأمراض الداخلية . وكانت 
تنظر إلى مظاهرها نظرا سطحيا . فتراها جميعا بشكل ثورة عادية . من أجل ذلك 
كانت الدولة تبذل الضحايا فى سبيل ذلك دون أن نصل الى نتيجة . 

لا ذهيت إلى عسير لاحظت هذه الأمور فأخذت أدرس الدواعى التى دعت 
الأهالى هناك إلى إحداث الوقائع الماضية والحاضرة . معتقدا أنه ما لم يشخص 
الداء لا فائدة من وصف الدواء . 

إن الدولة العئمانية منذ دخلت يلاد عسير إلى أن خرجت منها لم تكن ا فيها 
قوة راجحة على قوة الأهالى . وعلى ذلك فإنها كانت غير قادرة على أن تظلمهم . 
فثورات عسير إذن لم تكن ناشئة عن ظلم الحكومة للأهالى . بل عن كونها 
عاجزة ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع إقرار الأمن العام والمحافظة عليه . أى 


اا ء- 


مشطدكيل:ء 


لأن الشعب كان بغير حكومة . فالأهالى لم يكونوا يرون الحكومة بمقام الولي هم 
والوصى عليهم . بل كانوا يرونها أشبه بقوة مسلحة تهمل حقوق الناس وتحاول 
التسلط عليهم بالقوة . 

وفى قبائل عسير ‏ غير سكان القرى ‏ بعض عشائر سيارة تسكن الخيام 
وتعيش برعى الأغنام . وهؤلاء لا يزالون على الفطرة . وفيهم صفاؤها وبساطتها , 
ولا كنت فى رحلتى متنقلا بين قبائل قحطان اجتمعت بأحد مشايخ هذه القبائل 
الرحالة فوجه إلى السؤال الآتى : 
- أليس فى بلادكم قمح ؟ 
فلم أفهم غرضه من توجيه هذا السؤال . وأجيته : 
القمح فى بلادنا كتير جداأ 7 ولكن الدرة غير موجودة قط وقليلون حدا الدذين 
ييستعملون خبز الشعير عندنا . أما جمهور الناس فلا يأكلون غير خبز القمح . 
قال  :‏ إذن لماذا أنتم تجيئون إلى هذه البلاد ؟ 

وكان سؤاله هذا يرمى إلى معنى واسع جدا . فهو يعتقد أن الترك يأتون إلى 
عسير ليأكلوا خبز القمح فقط . وأنهم من أجل ذلك أصبحوا بلاء مسلطأً على 
الأهالى . 

وفى الواقع أن الدولة لم تصنع فى بلاد عسير شيئا غير تحصيل الزكاة من 
الأهالى بين حين واخر . ولم تفكر قط فى إيجاد أسباب العمران لإحياء هذه 
الجهات . ولم تتذرع بثىء من ورائه نفع للأهالى . وليس ها برنامج معين يسير 
عليه رجاها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه البلاد . وهم لم يستطيعوا أن يفهموا 
الأمور التى يحتاج الشعب إليها . ولم يدرسوا أسباب ثورة الأهالى وقردهم على 
الدولة : ولم يستطيعوا أن يقرروا الأمن . بل تركوا الناس وشأئهم يحارب بعضهم 
بعضا والحكومة واقفة تتفرج عليهم . وكانت وظيفتها مقصورة على حراسة نفسها 
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ف اتناك "الى مع لك تعايها راقائنك :فنها م رقن وافتت مق اح ذلك الرنا مك 
أبناء القومية التركية فى ديار الغربة'؟' 

ولقد حاولت أن أفهم ذلك الشيخ حقيقة الحال بقدر الاستطاعة . غير أنى 
كنت أقرأ فى ملامح وجهه أن أقوالى لم تقنعه لأن البشر مفطورون على الاقتناع 
بالأعبال دون الأقوال , وأن ما اقتنعوا به أزمانا طويلة لا يمكن محوه وتبديله فى يوم 
واحد . يل لا بد لازالته من الداب على البراهين العملية والااجراءاتالحسنة ؟فى 
الأزمان الطويلة . ولقد سبق لى معاناة المصاعب ممغالبة المشاكل فى مقاومة مثل 
هذه العقائد المستقرة فى أذهان الجمهور. لذلك رأيت عند وصولى إلى عسير أن 
أعالج هذا الأمر بتدابير أخرى . وقد كنت على صواب فى التدابير التى اتخذتها 
بدليل الحادثة الآنية : 

وبعد وصولى إلى عسير بقليل صحبت معى نحو عشرة فرسان وخرجت إلى 
قرية من ضواحى أبها كثيرة الماء جميلة المنظر تسمى « عثر » واقعة فى لحف واد 
على مقربة من المركز . فلما بلغت الوادى وجدت هناك على الماء نحو عشرين أو 
ثلاثين من الصبيان والبنات يرتعون ويلعبون. فلا رأونى قادما مع فرسانى علا 
بينهم الصراخ وفروا من كل حدب . فقلت لنفسى : ويلاه !! إن الشعب يرى 
الحكومة كأنها الوحش الكاسر فى حين أنها ولية حمايته ورعايته .وحكمت ؟ فى 
نفسى أن من أصعب المصاعب تأليف قلوب هذا الشعب إلا بعد إزالة هذه الأوهام 
من رؤوس أفراده . فعزمت على أن أسعى لاإرشاد الشبان وتصحيح أفكارهم . 


)١(‏ اشرنا فى الحاشية بصفحة ١١‏ وفى الحاشية ص ١7‏ وفى الحاشية ص 0 ؟ الى الاصلاحات التى قامت بها 
. حكومتنا السنية في المملكة عامة وفى. عسير خاصة . وهنا نعلق. على قول سلمان باشا ان الحكومة التركية لن 
تفكر قط فى ايجاد اسباب العمران لاحياء عسير ..الخ . 

وللحقيقة والتاريخ نقول ان الحكومة السعودية احدئت من الاصلاحات فى عسير خاصة والنهضة العمرانية 
والزراعية والعلمية والاقتصادية مايعجز عن حصره فى هذه العجالة . فلو بعث الله سبحانه وتعالى سليان 
شفيق وشاهد مدينة ابها فى الوقت الحاضر بل عسير على وجه العموم لأخذته الدهشة من العمائر الشامخة 
واتساع مدينة ابها خخس أضعاف مساحتها فى ذلك التاريخ والشوارع الفسيحة المسفلتة والمشجرة والحدائق 
الغناء فى ميادينها والكهرباء التى تحيل ليلها نهارأ وبردها دفئا والمدارس والكليات والمستشفيات وسد ابها 
بحيث اصبحت منطقة عسير مصيفا يضاهى ارقى المصايف فى الغرب وليس الخبر كلعيان .. 
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لح وك ظاا ممه الا ان د 


وأن أعمل لإيقاظ عاطفة الحب للحكومة فى قلوب الأطفال لأنهم رجال المستقبل 
وسيكون مصير البلاد فى أيديهم بعد خمسة عشر عاما أو عقرين . 

وعلى ذلك ترجلت فى الحال عن جوادى وجلست على صخرة إلى جاتب الماء . 
فلا علم المشايخ والعقال وجودى هناك جاؤوا للسلام على وضيفونى بالقهوه 
وجلسوا إلى جانيى . وبعد أن حيبتهم وسألت عن صحتهم وأحوالهم قلت 
للمشايخ : 
-لماذا هرت الأولاد منتى لا راون ؟ 
قالوا : أتهم رأوا رجلا غريبا فهريوا . 
قلت : أنا أبو الأطفال . وأحب الأطفال فأرجوكم أن تنادوهم لأراهم . 

فدهن القوع وخاقوتق ييضنة أرلاة عروتي مق ' ا كتهو هرا #نركاق العينان 
يبكون ويجزعون كأنما يساقون الى الموت بالسلاسل . فلما دنوا منى نبضت 
فاقتربت منهم وقبلت وجوههم وطيبت خواطرهم ووضعت فى 5 نقودأ ورجعت 

ومن ذلك جعلت أكثر الخروج الى الفسحة فى الضواحى ومعى بعض الفرسان 
فاختلط بالأطفال وأعطى الصبيان منهم نقودا والبنات عقوداومرايات وأمثال ذلك 
من الهدايا . ولم تمض بضعة أشهر حتى امتلكت نواصى الأطفال فى الضواحى 
كلها فكانوا يدعوننى « العم سليان » وبعد ذلك صرت أدعو أطفال كل قرية مرة 
الى منزلى فى أبها فيأتون لضيافتى مجتمعين . وقد نصبت لهم فى حديقة المنزل 
خياما . وكنت أطعمهم الخبز والزبدة والتمر وامر الموسيقى فتصدح هم , وأ ضع 
بينهم « الفونوغراف » فيسمعون أغانيه والعب معهم صنوف الألعاب فى 
الحديقة . وأوزع عليهم الرايات العثهانية ليحملوها فى قراهم وإذا انتهيت من كل 
ذلك أوزع على كل منهم قطعة من البفتة الأمريكية قدر قميص لتخيطها له أمه 
قميصا عند عودته إليها . فاستجلبت طم من الأآستانة المصاحف والأجزاء 
القرانية فكنت أوزع المصاحف المجلدة على معلمى الكتاتيب الأهلية والأجزاء 
على صبيان القرى . 
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وبعد هذه الأعمال صرت أستطيع الخروج فى حيط أبها منفردا وليس معى غير 
جندى واحد: من جتود الجتدرمة الوطنيين فاصعد معه جيال الضواحى واتفسح فى 
الوديان . فكنت كلا أقبلت على الصبيان والبنات فى الجيال أو الوديان وهم 
يرعون غتمهم يقولون : جاء عمنا سليان . فلا يلبث أن يلتف الأطفال حولى 
فأترزجل عن جوادى وأصافحهم وأتحدث معهم فكانوا يسحبوننى من ملابسى ومن 
يدى إلى قريتهم . فكان المحافظون على فى تلك الأتحاء هم هؤلاء الأطفال , 
حتى صار الأهالى يسمون الأطفال : « جيوش سلمان » . 

وغايت القورة العانة روصا تحن :داكا سعطفة المضنار» كتت:ى الليل اهن 
الحرس فى معاقل الخط الخارجى أن يسألوا الثوار عن حال أطفاهم ش 

ونا انتهى الحصار خرجت لزيارة الضواحى عاد الأطفال إلى سابق عادتهم 
معى وجعلوا يقبلون يدى ويدعوننى إلى قريتهم . فكنت أقول لهم: أنتم 
جنودى ٠‏ وإنى ما نسيتكم أثناء الحصار بل كنت أسأل عنكم . فقال لى هؤلاء 
الأطفال : أننا لم نكن هنا أثناء الحصار بل نقلونا إلى أماكن بعيدة عن منطقة 
الحرب . ولقد كنا نذكرك يا عم سليان . فسألتهم عن راياتهم فقالوا : إنهم 
خبئوها عند أمهاتهم فى الصناديق وذهبوا إلى المنازل فجاءونى بها . ففهمت ان 
المساعى التى قمت بها فى السابق لم تذهب عبثا وسررت بالنتائج الحسنة التى 
انتجتهأ تلك المقدمات . 

إن الحكايات والملاحظات التى أوردتها فى المقالة السابقة ‏ وان تكن خارجة 
عن صدد موضوعنا فى الظاهر ‏ فان الغرض منها بيان أن ثورة عسير لم تكن 
ناشئة عن مطالبة الأهالى بحق قومى طم . ولا متسببة عن مظالم ارتكبتها 
الحكومة هناك . وإغما هى نتيجة إهمال من الدولة أدى إلى فوضى واختلال فى 
الأمن العام . فقام السيد الادريسى اندها الج عاة عل اعادة الاي 
إلى نصابه . وأداء وظيفة الوصاية على الشعب حسب المنهج الشرعى . وإعلاء 
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الحق فى ديار عسير . وإدخال الطمائينة على قلوب أهلها ' وقد استطاع 
الادريسى أن يبرهن بالفعل على صحة دعواه وصدقه فيا يقول . فاتيعوه جميعا 
وصارت له فيهم الكلمة النافذة والأمر المطاع : 

أما الشعور بالقومية العربية فلم يكن بعد قد وصل إلى جزيرة العرب ولا سما 
إل عقالعة عدر :ق :للك اشيج نتكانك الناطنة الغالية عل لفقو ل :والقلزئ 
فى الناتللة ادس الاين ترون .. 


لقد ولد الناس أحرارا . فميلهم الى الحرية ميل طبيعى وفطرى . وقد كان 
الناس فيا مضى فى عهد الجامعات الدينية والمذهبية . فكانوا يمثلون أدوار 
سياستهم من وراء ستار الدين والمذهب . ولكن الأمم التى ترتقى فى العلم والثروة 
والتفكير لا تلبث أن تشعر بثقل نير وصاية غيرها عليها . وقد نشأت عن هذا 
الشعور انقلابات فى بلاد الأمم الأوروبية التى قطعت شوطا فى سبيل الترقى 
والكمال . فالشعوب نهضت لتكسير قيود الاستبداد فى كل مكان حتى تخلصت 
من تحكم الأفراد فيها . وليس معنى هذا أنها زهدت بالدين . أو تهاونت بأموره : 
بل إن نهضاتها زادتها تمسكا به لأن الأمم التى تخفق قلوب رجالا بخوف الله عز 
وجل لاتظل بعيدة عن سعادة الارتقاء والكمال . 

غاية ما فى الأمر أن الأمم الأروونة ارك لا تفهد الذون :والذهب: اخيولة 
للأغراض «المقاصد السناسية , فلم يعد فى الامكان تصور حدوث يجزرة « سن 
برتلمل'» فى أوروبا هذه الأيام من أجل اختلافات مذهبية . لأن طفل القومية 
الذى ولد مع الثورة الفرنسية الكبرى قد بلغ اليوم سن الرشد . فاصيح عصرنا 


(1) مذبحة « شن برتلمى » من افظع المذابح التى جر عليها التعصب المذهبى من الكاثوليك ضد 
البروتستانت . 

وخلاصة الواقعة انه لما ظهر مذهب البر وتستانت ف المانيا فى اوائل القرن السادس عشر اعتنقه رجال الفكر 
والعلم والضناعة وغيرهم فى فرنسا فشبت نار التعصب عند الكاثوليك ودبروا تلك المذيحة فى يوم 
8/14/ م , الموافق ١414ه‏ وكان حصاد تلك المجزرة من البروتستانت 716٠0٠١‏ نسمة .. 
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هذا يس «.عضبر القوسات + (2 وقد اشرق فبحره ولا تزال فى دور إقباله وغاثة 
ولا يبعد اذا اتسعت دائرته أن يؤدى فى يوم من الأيام إلى الجامعة الانسانية 
المنشودة التى دعا إليها الأنبياء. الكرام توطئة. لتعميم .المودة والأخاء بين: البشر 

مما لا ريب فيه أن بنى الإنسان أصبحوا اليوم على أبواب انقلابات عظيمة 
الشأن لأن كل أرض أشرقت فيها أنوار الحضارة : وهبت فى افاقها نسائم 
الحرية . أضمر أهلها أنهم لا يكتفون بالعاطفة الدينية والرابطة الانسانية بل هم 
يرون من لوازم حياتهم إعلاء شأن لغتهم . والتقدم إلى الأمام ببلاغتها ودقائقها , 
وتنظيم نكاتها . وإحياء أمثالها وخصائصها , وتمجيد اقليمهم ومساعدة الطبيعة 
فيه على أظهار مجالى حماله . وقد شغفهم حب جبال وطنهم ونجوده » ومروجه 
وغاباته . ومزارعه وبواديه , وما فيها من أشجار ونبات وبرد وحر وما يجرى فيه 
أو بتموج تحت سمائه من عذب المياه وأجاجها . 

فكل ما ينتسب إلى قومهم ولغتهم ووطنهم حبب إليهم حسنا كان أو قبيحا . 
ويجذوبون إليه مهما كانت حقيقته المجردة . ذلك هو الواقع اليوم فى كل أمة خطت 
خطوات فى سبيل الحياة الاجتاعية . لا ينكر ذلك إلا جامد أو غافل . من أجل 
ذلك يسوعنى ألا أجد فى أية أمة من الأمم شبابا تعقلوا بحب قوميتهم ووطنهم , 
قوميتهم لقاء منافع شخصية خسيسة وفوائد سافلة . فيتلونون بألوان جاذبة 
ولكنها كاذبة متوسلين بذلك الى العبث ببساطة الشعب وصفائه لدفعوه الى هوة 
الذلة والنكبة فالفكرة القومية بذاتها شريفة محترمة ولكن متاجرة الأفراد بها 
)١(‏ عصر القوميات انبئق فجره فى أوروبا مع الثورة الفرنسية ومن بعد ذلك اعتز كل عنصر فى أوروبا 
بقوميته وتكونت دول القومية الأوروبية بعد ذلك قلدتها تركيا أئناء ثورتها . لقد كانوا العرب فى 
الامبراطورية التركية ينظرون الى الخلافة العثيانية كخلافة دينية يجمعهم معها الاسلام وانما بعد تلك الثورة 
اراد قوميو الأتراك تتريك جميع قوميات الامبراطورية العثيانية ومن جملتهم العرب ففرضوا اللغة التركية 
رتعليمها على العرب وغيرهم وفى المثل على نفسها جنت براقش فهب شباب العرب الى مقابلة ذلك بالمثل 


والاعتزاز بقوميتهم والسعى الى تحرير انفسهم محاولين ذلك اولا بتأليف الجمعيات السرية والقيام بنشاط 
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لماربهم الشخصية إنما هى من الأعبال الذميمة التى أنفر منها وأراها قبيحة . 

أن أهالى عسير وقعوا بين شخصيتين احداها شخصية الادريسى الذى حصل 
على مكانة بينهم بدعوى خدمتهم وإصلاح شؤوتهم وكان إِنما يعمل لنفسه . وبين 
شخصية الشريف الذى تدخل فى شئون عسير بدعوى مقاومة الادريسى أو حل 
مسألته. وهو يرمى من وراء ذلك الى مطامع خاصة به وامال ترجع إلى شخصه . 
فالثورة التى قانت فى عسير وغمت أرجاءه لم تكن نتيجة شعور قومى حيل بين 
الشعب وبين تحقيقه فانتفجر بشكل ثورة . وإنما هى نتيجة وجود البلاد بلا حكومة 
ولا فاخي نا تتنلية نف القائل يفشتهنا فى يعطن م نراريتةة الدماكء فا 
بينهم . وكان يظهر فيهم بين حين واخر أمراء يجمعون شملهم ولكن الحكم الفردى 
فى هؤلاء الأمراء كان يتحول الى ظلم وعسف اما ره نقوسهم وسئموأ منه 
وحقهم أن يشمئزوا ويسأموا . 

وفما كان أهاللى عسير فى تلك الحالة من إهال الدولة لبلادهم . ومن شيوع 
الفوضى بينهم . ومن عدم رغبتهم فى حكم الأمراء الفردى . ظهر بينهم الادريسى 
بدعوى جذابة متبرئا فيها من كل مسعى لأجل نفسه ومتعففاً عن كل مصلحة 
شخصية لد عقن إذاا تكن يفن شاف تاو القورة ىق العلان ‏ اقضافنا إن 
أقصاها . وتوصل إلى تأسيس إمارة له فى منطقة صبيا من بلاد عسير وفى منطقة 
أبو عريش من بلاد اليمن , وذلك بالوساطة التى قامت بها ايطاليا بينه وبين 
الدولة العثانية فى اوائل حرب البلقان ‏ حينئد نزع عن وجهه النقاب الذى كان 
يظهر به لأهالى عسير وأعلن نفسه حاكما فيهم متسلطا عليهم . وحصر فى نفسه 
وفى ذويه تجارة البلاد . 20 . 


)١(‏ للحقيقة والتاريخ نقول لم يعرف عن الادريسى اشتغاله بالتجارة لا بالذات ولا بالواسطة لا هو ولا 
ذويه فقد ثار على الاتراك فى مسقط رأسه كما قام غيره من زعباء العرب فى غير قطر من الأقطار . كان 
الادريسى - كبا عرف ممن عاصره متواضعا فى الملبس متقللا فى المأكل بعيدا عن أبهة الامارة ولم يعرف له 
ثروة فى حياته ‏ وكل ما وجد نى خزانته الخاصة , كما اخبرنى احد خاصته ‏ هو مبلغ سبعين الف روبية من 
العملة الهندية الانجليزية أى ما يساوى خحمسين ألف ريال تقريبا - وزعت بين ورئته وما عدا أراضى زراعية 
معروفة الى هذا التاريخ . 
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وبعد انتهاء الحرب العظمى انضمت إلى ملك الادرسى منطقة الحديدة التى 
كانت قبل الحرب للدولة العثمانية . غير أنها فقدت مركزها التجارى وأن حالتها 
الادارية الآن سكة هذا .: 

ولا وضعت الحرب العظمى أوزارها قام سكان جبال عسير فقطعوا رابطتهم 
بالادريسى وأظهروا ميلهم الى حكم الثشريف . ثم استقر رأمهم على الانضمام الى 
سلطنة ال سعود وأصبحت جبال عسير وتهائمها جزءا من تلك السلطنة إلى يوم 
الناس هذا . 

بعد انتهاء رحلتى فى الجهة الشرقية بالنجاح الذى اتيت على بيانه فها سبق 
شرعت فى تنظيم الأمور فى المركز وما جاوره . وكان من جملة النتائج الناجحة 
التى توصلت إليها أن أهالى القبائل الذين زرتهم وافقوا برضاهم على إرسال 
زكاتهم إلينا من مواش وغلال فتمكنت ذلك من تأمين الطعام لعسكرى مدة 
شهرين اخرين وكان الشريف لم يرسل حتى ذلك الحين ما وعدنى بارساله من 
النقود للصرف على جنودنا . فاصبح موقفى حرجا جدا لولا الزكاة التى صار 
يوافينى بها رجال القبائل فى الجهات التى زرتها . 

وما يستحق الذكر أننى لما عينت حاكا وقائدا لعسير سنة ١109‏ اجتمعت فى 
الاستانة قبل حضورى منها إلى عسير بالشيخ محمد سعيد با حيدرة أحد تجار 
أمها وكان قبل اعلان الدستور متعهدا للدولة بتقديم مؤونة جيشها فى عسير . 
وكان متاخرا له دين متراكم فى ذمة الخزينة العثانية ثمنا لما قدمه للجيش من 
المبرة . فل) اجتمعت به فى الاستانة قبل ذهابى إلى وظيفتى الجديدة فى عسير 
التمس منى أن أساعده فى الحصول على حقوقه . فصحبته إلى جاويد بك وزير 
المالنة نوفقة:ى وجوت أن سيل لهدعئله..فقال ل بحاويةبك+ 

- أننا سنا قانونا جديدا لمثل هذه الديون التى يطلبها الناس من الخزينة , 
وهى الديون غير المنظمة فمن العبث محاولة حصول هذا المتعهد على ثىء من 
المتأخر له ما لم تتخذ الدولة قرارا عاما بشأن جميع هذه الديون . 

قلت  :‏ ولكنى أريد أن اتخذ هذا الرجل متعهدا من جديد للجيش فى 
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عسير , وقد وضع رأس ماله فى الميرة التى قدمها للجيش فى السابق فلا يمكنه 
الآن أن يؤدى هذه المهمة وليس فى يده رأس مال يساعده عليها . والذى علمته 
أن الحكومة المحلية هناك اتخذت بعد هذا الرجل متعهدا آخر من اليونانيين . فهو 
لأنه غريب لا يستطيع أن يخدم الدولة كخدمة هذا الرجل المعروف من جميع 
التجار لأنه من أبناء البلاد . وفضلا عن كون ذلك اليونانى من الأجانب 
فالصلحة تقضى بأن يقوم محمد سعيد با حيدرة بهذه المهمة . وهو لا يستطيع 
القيام بها بلا رأس مال . فأرجو أن تأمروا باعطائه حقوقه ليتمكن من خدمتنا . 

قال جاويد بك  :‏ هذا مستحيل ولكن يمكنكم أن تقرضوه من صندوق 
الحكومة المحلية هناك مبلغا يجعله رأس مال على أن يسدده لكم فما بعد . 

قلت حون 

وصحبت معى محمد سعيد با حيدرة عند سفرى من الاستانة الى عسير . فلا 
وصلت إلى أبها قطعت حساب المتعهد اليونانى وأخرجته من عسير . ووضعت فى 


يد محمد سعيد با حيدرة بضعة الاف من الجنيهات على سبيل القرض ليقدم لنأ 


ما نحتاج ليه من ميرة ومئونة . ومركز عسير التجارى فى مدينة « رجال ألمع » 
الى كاتكق حالة التمرة عل الزولة مسي نيلها ال اله الادردي:» غين أن 
الصداقة الشخصية بين متعهدنا محمد سعيد وبين تجار رجال ألمع وكونه فى الأصل 
حضرميا من مواطنى الشيخ محمد يحيى با صهى المؤيد للسيد الادريسى أولا 
وآخرأ بما له من ذكاء مفرط وثروة طائلة وتجارة واسعة النطاق مع عدن ومصوع - 
ان صداقة متعهدنا مع تجار رجال المع ولا سما مع هذا الرجل قد سهلت علينا 
الحصول على الغاز والسكر وغيرهما من المواد الضرورية التى لم يكن فى 
استطاعتنا لولا هذه الصداقة أن نحصل عليها إلا بطليها من الخارج رأسأ وفى 
ذلك من الصعوبة ما لا يخفى . فالخدمة التى قام بها محمد سعيد قبل أن يقع 
الحصار على أبها وبعد الحصار كانت مهمة جدا . وقد علم القراء أن مدة الأربع 


)١(‏ راجع ص ١18‏ ج ؟ من كتابنا المخلاف السليانى الطبعة الثانية 
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السنوات والنصف التى توليت فيها ادارة عسير من أول وصولى إليها إلى حين 
خروجى منها كانت زمن ثورات: واضطرابات ولم تكن المواصلات سهلة بين 
الساحل ومركز الحكومة , فلو بقيت الميرة والمئونة فى يد المتعهد الأجنبى لوقعنا فى 

وإذا كانت رحلتى الأخيرة قد أفادتنا من جهة الزكاة فإننا لا نزال فى حاجة 
الى النقود . وقد بلغنى أنه يوجد عند قائمقام القنفذة نحوسيعة الاف جنيه . وبا 
أننا لا نستطيع أن نحضرها بأنفسنا رأسا فقد فكرت فى أن نحصل عليه بتحويل 
اكتبه لبعض تحار رجال المع مقابل خصم قليل . ففاتحت متعهدنا محمد سعيد فى 
هذه المسألة فقال : إن ذلك ممكن . وفى الحال كتبت تحويلا على قائمقام القنفذة 
بهذا المبلغ على أن يدفع الى حامله بمقابل وصل . وسلمت التحويل إلى محمد 
سعيد با حيدرة فأرسله هو إلى بعض تحار رجال ألمع فما لبئت النقود أن حضرت 
إلينا ففرجت علينا بعض ازمتنا . 

وفى تلك الأثناء اتصل بى من أخيار القنفذة أن مركز القيادة العامة فى اليمن 
أراد أن يتلافى كارثة انكسار حملة جيزان التى علمها القراء . فأرسل من الحديدة 
إلى جيزان للمرة الثانية حملة عسكرية جديدة على النقالة العثيانية الكبرى التى 
تدعى « أق دكز» أى البحر الأبيض وعلى بواخر أخرى غابت عن ذاكرتى 
اناففا م .متظيا الها سيك سقائن ياقفة عرية ومقعادير عظيمنة من الموث 
والذخائر والمهمات الحربية . وأن قيادة هذه الحملة قد عهد بها الى قائد الحملة 
السابقة اللواء محمد على ياشا الذى عين واليا على اليمن وقائدا لجيوشها ثم عزل 
من هذا المنصب ولبت فى الحديدة . فللما عهد اليه بقيادة هذه الحملة الثانية حضر 
الى جيزان مع كتائبه ومهماته . وهذه الأخبار جاءتنى من قائمقام القنفذة فى كتاب 
خاص شخصى . أما رسميأ فان كلا من وزارة الحربية وقيادة اليمن لم تعلمنى 
بثىء . فأدهشنى هذا الاههال . 

وعلى أثر ذلك قمت من أبها لتفتيش ضواحيها والبلاد المجاورة لا ففتشت. 
مراكزنا العسكرية فى « سودة » و« سوقة » ثم انتقلت إلى مركزنا العسكرى الذى 
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فى « ربيعة رفيدة » وهو المركز الذى جعلناه مشرفا على رجال ألمع فمررت بعقبة 
الرجم التى تنحد ر إلى وادى تيه . وأن لتفتيقى هذه العقبة سببا سيعلمه القراء 
فها يلى : 

إن مخفر شعار الواقع على مسافة ثلاثين كيلو مترا من أبها شمالا هو فى اول 
وادى تيه , وهذا المخفر هو أول مخفر يصل إليه المسافر من ابها إلى القنفدة 
بطريق محايل . ومن هنا ينحدر الانسان إلى وادى تيه من العقبة الصماء . حاول 
المصريون من قبل وحاولنا من بعد إصلاحها بقدر الامكان لتكون صالحة للمرور 
فلم تتحول هذه المساعى الى طريق صالح لمرور العريات والمدافع . بل أن 
الدرات حير اقيم يأخاها بصعوية غطتنة + لأ راس انق برام عن سطع 
الأرش حتدارمتانة وسيعية هرا فالاو و ليصها أنه بالتوول ]لل نهر سحفة.. 

ولقد اتخذ المصريون فى القرن الماضى موقع شعار مركزا عسكريا أقاموا فيه 
المبانى العربية غير أله أهمل بعد أن جلا عنه المصريون فأصبح الآن خرابا لم 
ببق منه غير اثاره . 

ويحصل جنود مخفر شعار على مياههم من بئر تبعد عن المخفر مسافة كيلو 
مترين , ونحن نحتمل ذلك ناعة هذا الموقع وأهميته العسكرية ‏ ويوجد فى 
جانبه الجنوبي ساحة ممهدة محاطة من جميع أطرافها باكام تصلح كل واحدة منها 
لرابطة عشرة جنود وقد اقيم على كل أكمة قلة حربية تسع هذا العدد من 
السك 

وكان المصر يون قد حفروا فى هذه الساحة محاولين الوصول الى الماء فوصلوا 
إلى عمق خمسة عشر مترا ولم يروا للاء أثرا فحاولنا نحن فى زمن الثورة أن نزيد 
من الحفر فاشتغل جنودنا فى تعميق البئر الى مسافة ستة وعشرين مترا » فنبع لنا 
ماء ولكنه قليل لأن الصخور هناك غرائيتية وليس عندنا أدوات نسف الصخور 
ولا البارود الخاص بذلك فاكتفينا يما حصلنا عليه . 

قلت : أن الذى ينجدر من عقبة شعار يصل إلى مدخل وادى تيه وهذا الوادى 
يمتد نحو الشمال مسافة سبعة كيلو مترات ثم يلتوى إلى الشمال الغربى فيمتد 
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خمسة وثلاثين كيلو مترا حتى ينتهى فى موقع يسمى « عيدة » . 
' وهذا الوادى من عقبة شعار إلى موقع « عيدة  »‏ هو من منازل قبائل ال 
الحارث من بطون ربيعة رفيدة . فهم يأوون بواشيهم إلى هذا الوادى فى الشتاء 
ويخرجون منه فى الصيف الى القرى الواقعة شرق ربيعة رفيدة وهى مشرفة على 
الوادى ويرعون مواشيهم فى الجبال . وعرض الوادى يتراوح بين الفين وثلانة 
الاف متر وترتفع اهضامه من الجانبين مقدار ستائة او سيعائة متر ارتفاعا لا ميل 
فيه وهذه الأهضام من صخور الغرانيت ومدخل الوادى من عقبة « شعار » ومن 
عقبة « الرجم » الواقعة فى الشهال على مسافة اثنى عشر كيلو مترا من شعار 
غربا . 

وتوجد فى الجهة الشرقية عقبات « ال حسان » و« النخلين » و« الطبهبة » و 
« بلحمر » ولا تستطيع الدواب أن ترقى من هذه العقبات إلا عقبة النخلين . . 

وهذا الوادى يكون جافا إلا فى زمن الأمطار. وعلى ذلك فهو من الوديان 
الحارة . وبسبي مناعة هذا الوادى واعتياد قبائل ال الحارث على التمرد فان من 
الصعوبة يمكان المرور من هنا إلا بعد اتخاد التدابير . فأردت من اكتشاف عقبة 
الرسم أن كوت مرورنا من الرادق قصصيرا .ران أكون عل .رامن الم لسارت 
فأجاذبهم حبل الملاطفة وحبل التهديد منعا لما يخثى من هجومهم علينا . وقد 
وضعت « أورطة » من الجند فى قرية « الزهرة » احدى قرى الى الحارث الواقعة 
فى رأس العقبة . 

وبعد موقع « عيدة » الذى فى آخر وادى تيه توجد أرض صخرية مؤلفة من 
بضعة اكام صغيرة تبلغ بضعة كيلو مترات وبعدها أراضى ال موبى الخاصة 
بسكان محايل . وهى أراض سهلة تصلح للحركات العسكرية يسار فيها حمس 
ساعات الى بلدة « محايل » التى هى المرحلة التالثة من ايها إلى القنفدة . 

ومن وادى تيه ينتهى القسم الحبلى من عسير ويبتدىء قسم تهامة . ويتحد تيه 
أمام محايل مع وادى العوص الممتد من رجال ألمع أى من الجنوب الشرقى إلى 
الشهال الغريى . فإذا اتحد الواديان صار اسمههما معا وادى حلى وهو يمتد إلى 


1١ ب‎ 


قله مال ل الله 


الشمال الغربى وفى شماله قبائل المنحجة وفى جنوبه بلو دنب ؟ وبنو هلال وتنصب 
مياهه فى البحر الأحمر عند مكان اسمه « حلى » يبعد عن القنفذة ثيانين كيلو مترا 
إلى جهة الجنوب . 

ولأجل النزول من أبها إلى محايل لا بد من المرور بعقبة تسمى « عقبة 
القضاء » وهى جبال ربيعة رفيدة المشرفة على رجال ألمع وتعد من أراضى ال 
موسى . غير أنه عند الاتحدار منها يصبح الجند معرضا من الجناح لهجوم قبائل 
رجال المع عليه . فليس من الجائز القيام بحركة عسكرية فى هذه الجهات إلا بعد 
التفاهم والاتفاق مع رجال ألمع . 

ولا كان فى عزمى أن أذهب إلى حايل متى حان الوقت المناسب لفتح طريق 
القنفذة وتأليف قلوب القبائل التى بين حايل والقنفذة فقد أردت قبل إخراج هذا 
العم من حيز الفكر إلى حيز الفعل أن أكتشف هذا الطريق الذى أنوى أن 
أسوق فيه جنودى . 

وفها أنا فى ذلك جاءنى كتاب من أبها يتضمن خبر وصول بعض مشايخ بيشة 

إلى أبها مرسلين من طرف دولة الشريف عن طريق بيشة وشهران وهم يحملون لي 
امانة فق وؤلتة ‏ قفارت 3 الفا للعزدة من هذا التفتين إلى اا 

قلت فى المقال السابق أننى رجعت إلى أبها لاجتمع بالاشخاص القادمين من 
الحجاز يحملون أمانة من دولة الشريف . فلما وصلت إلى أبها وجدت فى انتظارى 
الثريف شرف بن عبدالله بن سلطان بن شرف . وابني أخيه الشريف راجح 
ابن محمد . والشريف عبدالله بن جعفر. وهم من الأشراف العبادلة « أى من 
نفس أسرة الشريف حسين باشا » ويسكئون بلدة تربة الواقعة على مسافة 
مرحلتين من الطائف شرقا . وقد حضروا يحملون لى من دولة الشريف عشرين 
ألف جنيه ذهبا . وكانوا حريصين على كتان خبر هذه الأمانة إلى أن وصلوا 
وسلموها إلى . فانفرجت بذلك أزمتنا بعض الانفراج . 
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ال رب ااطابلسية 


وتأثيرها فى. عسير والتدابير التى اتخذناها 


علمت من كتاب ورد لي من قائمقام القنفذة أن ايطاليا أعلنت الحرب على 
الدولة العثانية فى 74 سبتمبر سنة ١41١‏ فدعوت مشايخ الجبل برسائل كتبتها 
إليهم . وفى النصف الأول من. شهر.نوفمبر سنئة ١941١‏ اجتمع المشايخ فى أبها 
فقلت طم : إن الايطاليين أعلنوا الحرب على الدولة واعتدوا على مقاطعة طرابلس 
الغرب التى هى من البلاد العربية ولا يد أنكم تعلمون أن للايطاليين تجاه بلاد 
عسير ميناء اسمها « مصوع » . لذلك ينبغى لنا أن نستعد نحن هنا لدفع 
غارات الايطاليين إذا وقعت . فهل تعاهدوننى على أن نكون يدا واحدة فى هذا 
الدفاع ٍ 

قالوا : نحن لم نخرج قبل الآن خارج بلادنا لذلك لم نألف مثلكم الارتحال 
إلى الخارج . فاذا اعتدى الايطاليون على بلادنا فنحن متستعدون للدفاع عن 
الوطن يأرواحنا . أما إذا كنتم تريدون منا أن نترك هذه البلاد لنحارب فى الخارج 
فذلك شىء لم نتعوده من قبل . 

قلت : بل الذى أريده منكم هو أن ندافع هنا إذا وقع أى اعتداء من 
الايطاليين على سواحل عسير ...وان فى مخازن. الجيش هنا أسلحة كثيرة وذخائر 
حربية كافية : وأذا مست الحاجة إلى غير ما هو موجود عندنا ففى إمكاننا أن 
قل هااتومك من الا سنانة بطريق: الحساق دان ناتن عنتقوة أنضا للمقاففة .ران 
بلاد عسير هى وطنكم وعرضكم وحياتكم . والدفاع عن هذه الأمور المقدسة من 
الواجبات الشرعية والعقلية . والجنود الموجودون هنا قد أعددناهم للدفاع عن 
البلاد . 


172 ةج 
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قال المشايخ  :‏ إنتا تعاهدك على كتاب الله بأن نكون يد واحدة مع جند 
الدولة على الدقاع عن هذه .البلاد إلى اخر قطرة من دمائنا . 

وبالفعل جاءوا بالقران الكريم واقسموا عليه اليمين وصافحونى واحدا واحدا 
معاهدين على ذلك فقلت طم : 

- إذن يا إخوانى قد وافقتم على اقتراحى المشروع فالحمد لله على ذلك . 
ولكق>هنالك:مسالة أحرى مهمة ب أن نتداول قيها وان لفق عليها ... وأنت 
تعلمون أنكم جزء قليل من مشايخ عسير , وليس بينكم أحد من مشايخ تهامة 
وأن قبائل آل مومى وقنا والبحر ورجال ألمع وصبيا وأبى عريش لا يزالون جميعا 
حتى يومنا هذا مغادين للدولة ومؤالين للسيد الأدرشئ الذع فواق موقك الخرب 
مع الدولة . فاذا ظل التهاميون خارجين عن هذا الميئاق الذى قطعناه الأن على 
أنفسنا فلا فائدة من القرار الذى اتخذناه للدفاع عن الوطن . 

ولكنى فكرت الآن فى طريقة إذا وافقتم عليها باشرنا تنفيذها . وهى أن أكتب 
أنا الآن كتابا للسيد الادريسى أذكر له الميثاق الذى قطعته قبائل الجيال على 
أنفسها بالاجماع فى هذه الليلة بمناسبة الحرب الأيطالية وعن العزم الذى عزمت 
عليه هذه القبائل . وأخبره بالخطر الذى يتهدد الوطن الاسلامى وأدعوه أن 
نتناسى. بالمرة الاختلاف الذى كان بيتنا قبل الآن . وأن يضع كل منا يده فى يد 
الآخر لتدفع عن عسير ما ربما يقع عليها من هجوم العدو . فاذا وافق السيد على 
هذا الاقتراح فذلك ما نتمناه فتصبح عسير كلها قوة واحدة ويزول سوء التفاهم 
الموجود بين الدولة .وبين أنصار الادريسى ونكون قد انتقلنا الى دور جديد هودور 
السكينة والسلام وإذا فرضنا المحال وهو رفض الادريسى إجابة هذا الاقتراح 
المعقول والمشر وع وجنح إلى الاتفاق مع الايطاليين علينا فيا هى خطتكم تجاهه 


فى ذلك الحين ؟ 


أجابو - أن الادريسى لا يرفض هذا الاقتراح قط . وأن تصور ذلك مستحيل 
فضلا عن وقوعه . واذا فرضنا أنه رفض الاتفاق معنا وجنح الى الاتفاق مع 
الايطاليين فنحن سنكون معكم ألباً عليه فنحاربه قبل غيره » فشكرتهم على 
ذلك . ثم امرت الكاتب العربى فى الحكومة ان يكتب رسالة تتضمن دعوة السيد 
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الى الاتفاق معنا وقد كتبت الرسالة بأسلوب الاحترام للسيد وبعبارة تؤثر على 
اعصابه وبعد أن ختمتها قلت للمشايخ : إننى كتبت الرسالة بناء على قرارنا . 
وهى تتضمن ما أجمعنا عليه واستحسناه . وانى لا أريد أن أرسل الرسالة 
بنفسى ٠‏ بل أريد أن أسلمها اليكم وأنتم أرسلوها اليه فى صبيا مع رجالكم 
وسنعمل بالخطة التى يقتضيها الجواب الذى يأتينا منه . وبالفعل سلمتهم 
الرسالة . 

وكنت أغلم أن الادريين لأ ترف إحابة اقتراحى ولأدمنا لأ العسيرنين 
أصحاب صلابة دينية فإذا رفض إجابة الاقتراح انقلبوا جميعا عليه . وعقب ذلك 
بادرت آلى إرسال برقية مطولة بالحروف الرمزية الى وزارتى الحربية والداخلية 
أخبرتهما فيها يكل ما حصل بالتفصيل . وطلبت منهما أن تأذنا لى باتفاق مع 
الادريسى عند ورود جوايه الذى لا ريب أنه سيوافق فيه على طلبى . 

وقد ارسلت هذه البرقية مع نجاب بخصوص إلى مكة لترسل من هناك إلى 
الأيكانة :عل لساق البرق .. 

بعد مضى عشر ين يوما على اجتاعى بمشايخ القبائل كانت رسالتى وصلت الى 
الادريسى. وجاءنى الرد عليها منه . وهو يعرب فى رسالته عن سروره بهذا 
الاقتراح ويقول : انه وصله فى الوقت الذى كان عازما فيه على أن يقترح هو 
ايضا شيئا بهذا المعنى . وصرح بأنه كان متألما من الاختلافات السايقة بيتنا 
وبينه . فليا اعلنت ايطاليا الحرب على الدولة احرّنه أن يكون بينه وبين الدولة 
عداء ونزاع وأخذ يفكر كثيرا فى طريقة للخروج من هذه الحال المحزنة فلما وصله 
كتابى وقع من نفسه موقع نفحات الحياة التى كانت تصدر من سيدنا عيسى عليه 
السلام . وانه يتلقى بكل سرور واخلاص يد الاخاء والوداد الممدودة إليه وختم 
كتابه يدعوات كثيرة دعاها لى ثم قال : انه أرسل إلى وفدا مؤّلفا من محمد يحبى 
با صهى الذى يثق به كثيرا وقد تقدم ذكره ومعه اشخاض اخرون . 

وبعد بضعة أيام وصلنى كتاب من رجال المع بتوقيع محمد يحيى بأ صهى يقول 
فيه : إن السيد أمره بمذاكرتى فى أمر الصلح وأنه حضر مع رجال الوفد إلى 
الشعبين . فيادرت فى الحال إلى إرسال شخص يدعوه للحضور إلى أبها وبعد 
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بضعة أيام جاءنى الجواب من محمد يحيى با صهى يعتذر بأن صحته انحرفت وان 
برد الجبال فى هذا الموسم يضره فلا يستطيع أن يحضر إلى أبها لذلك يرجو أن 
أنزل أنا إلى رجال ألمع لاجراء المفاوضة فى بلدة الشعبين . فأجبته أننى لا 
استطيع أن أفارق مركز الحكومة ورجوته أن يحضر هو إلى أبها وطلبت إليه أن يعيد 
رسولى إلى لأحمله رسالة شفهية . 

فليا وصل رسولى إلى أبها تأكدت منه أن محمد يحيى ليس مريضا . ولكنه 
محاسق الرضول إل خال.عيسن لكل يظى الأهاق أن الأذويين .طالب السفالة 
من الحكومة وأنه لجأ إليها .وفى الواقع أننى أنا أيضا امتنعت من النزول إلى 
رجال ألمع لئلا يكون فى ذلك زيادة نفوذ للادريسى فى نظر الأهالى ولأن قبائل 
رخال المع لا “تزال كتمردة عل الحكومة ...وقد .سمغت تخيرا بأن. امد سي 
باصهى يرافقه بعض المصر يين والايطاليين ''' 

وبما أن ذهابى إلى رجال ألمع غير موافق كا تقدم فقد أعدت رسولى إلى محمد 
عن ا ضهن نتترسا طلنة أن بكرن احناضا خل رامن النقة الضياف فى دتار 
ربيعة رفيدة على مسافة أربع ساعات من الشعبين . 

وفى ذلك الوقت وصلنى نجاب من مكة يحمل جوابا على تلغرانى إلى وزارة 
الحربية وهذا تعريب جواب الوزارة : 

« جوابا على تلغرافكم إلى أركان الحربية فى " نوفمير سنة ١19١‏ وعلى 
تلغرافكم إلى الوزارة فى 5 منه نؤكد لكم ما كتبناه سابقا وهو أنه ينبغى لكم أن 
تستفيدوا من النفوذ الأدبى والشخصى الذى لدولة أمير مكة للتعويض عن بعض 
معاونته التى لا يمكن انتقادها الآن بسيب المشكلات الحاضرة . وأن تحسنوا 
المحافظة على الحالة الحاضرة فى بلاد عسير إلى أن يحل الوقت المناسب . 

وأن الوزارة تعترف بخدمتكم وبمساعيكم للمحافظة على السيادة العثمانية 
والشرف العسكرى بحمية . ولا كان من الضر ورى أيضا الاستفادة من تفوذ 


)١(‏ كبا اكد لى شخص ممن عاصر الاحداث انه لم يرافق محمد يحيي باصهى احد لا من المصر يين ولا من 


الايطاليين لأنهم ليس م وجود فى ذلك التاريخ بالمنطقة وان صبيا لا يوجد بها احد من رعايا الايطاليين غير 
شخص يسمى ١‏ .بأطوق ) يشتغل بالتجارة 
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ححص ل ما كان عليه من قبل . وأن تكف يد أمير مكة وصالح بن حسن عن 
فى شئون حجاج عسير . وأن تزاد القوة هنا عن مقدارها للمعتاد . 
لس م فوق ذلك بالسعى لعقد اتفاق بينهم وبينكم « أى بين الدولة والامام 
كانت مطالبنا يومئذ بسيطة إلى هذا الحد لأنه لم يكن حتى ذلك الحين قد 
بيننا الدماء . ولكنهم بالرغم من بساطة مطالبنا قايلونا بالشدة 
. فساقوا علينا الحملات العسكرية الكبرى بقيادة محمد على باشا 
مدع مع جح نه بك . فامتلأت جيزان بألوف العساكر . وأعلن أن حجاج عسير 
شاللا .:... ف حسين بن عون . وألقيت رجال بلاد ألمع فى غياهب السجون , 
لدت جاح الذين عندنا أيضا ليسجنوهم . ولا وصلت القوات العمومية كلها 
ن نفتح هم الطرق التى يصلون منها إلى بلادنا . أننا لم نحتمل كل هذا 
ن نداقع عن أنفسنا . وقد انتهت أعاهم أخيرا بانتصارنا المعلوم . 
لرة الثانية إنتم توسطتم بيننا وبينهم . فقلنا حسن جدا . ووافقنا على 
لل لم . ولكتنا وصلنا فى هذه المفاوضة إلى النقطة التى يستحيل تنفيذها وهى 
حتت ت 1خ تتنتقيوا ‏ الاتفاق عل سفرنا إلى الأستانة :وقد فهمت انتم يوذ أن ععلهم 
لة فقط . والدليل على ذلك أنكم استأنفتم السعى وكررتم المراجعة بعد 
عط ححص زيز بك الى مصر فكنتم تحاولون عبثا . وبعد ذلك جهزوا علينا حملة 
تسع وثلاثين « أورطة » عسكرية وساروا عليئا بها فكنا مظهرا لعون 
الصون الصمدانى . 
مرة الثالثة توسط بيتنا وبينهم السيد شراعى باششنا وبعض الاخوان 
لل هب توسطهم . ولكن الدولة قايلت ذلك بالسكوت . 
لمرة الرايعة اقترح علينا المفاوضة فى الصلح سليان باشا متصرف عسير . 
لما وقع الاعتداء من الايطاليين كتب إلينا سليان باشا كتايا يدعونا إلى 
٠‏ وترك الشقاق . وأن نكون يدا واحدة كالأخوان فقلت : على الراس 
تحت رزرنا من يجتمع به ويفاوضه ووصل الرجل الذى اعتمدناه إلى مكان 
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قريب من معسكرهم ودعى سلوان باشا للاجتاع به والمفاوضة معه فكان سلموان باشا 
يماطل فى الأمر أياما اختلس فيها الوقت لتوريد المثونة والنقود إليه فأنقذ نفسه 
وقوته العسكرية من الحالة السيئة التى وصلوا إليها .وبعد أن استغنى بما استورده 
قلب لنا ظهر المجن وتظاهر بالعظمة وأجاب رسولنا جوابا لا يليق به وأخذ يجهز 
« الأورط » العسكرية التى معه . فلا شاهد معتمدنا هذه الأحوال. لم يجد أمامه 
ما يفعله غير الرجوع إلينا ومع ذلك كله فإننا لما علمنا بما يفعله الايطاليون من 
البطش والشدة توقفنا عن كل عمل ولم نشأ أن نقوم بأية حركة . وكتبنا إلى 
كتيبتهم الموجودة فى ميدى نقول ا : إذا كنتم فى حاجة إلى شىء فأخيرونا . 
وها تحن كذ لور فيد عل ناقنا عن النقدة وياليت فيد ضل عاق صر 
أعماله فى شئون العسكر , بل بادر إلى إحراق جميع منازل السادات والعلماء التى 
مر بها . ولما وصل إلى جيزان لم يجد مكانا يختاره ليكون مستشفى غير المسجد . 
إن هذه الأعبال قد حملتنا على أن نجهز طم قوات عظيمة سقناها إلى هناك , 
لقد حاولنا فى كل مرة أن تعقد اتفاقا . ولكتنا لم نجد أمامنا من يمد لنا يد 


الاتفاق » انتهى . 
© © © 


هذا هو كتاب السيد الادريسى إلى الامام يحبى وقد حاول أن يستر فيه دائما 
الفط الت تعود متها المفولة علية و ووه التهى كلها لاله عبين الى 
الدولة العثبانية حاولا أن يقنع الامام يحيى والرأى العام بالخطأ . 

افج اضوع ودينانة حوري الننباا ارين ساب الوه | لاترييي 
وأبرهن على بطلان دعاويه بالمستندات والوقائع حتى يفهم القراء الحقيقة . 

لقد كنت شاعرا بأننى سأكون تجاه وقائع جديدة بعد الحرب الايطالية يسبب 
تحريضات الادريسى . لذلك اردت أن اقوى مدينة امها وضواحيها . وان ازيد 
القوة التى وضعتها فى ربيعة رفيدة . لأنها مشرفة على رجال المع ومهددة للا , 
ورجال ألمع هى المؤخرة فى القوة التى تتألف من قبائل تهامة . 
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وعدا ذلك وهذا فإن الجناح الأيسر ذه الحملة لن يكون محميا بسفن حربية فى 
البحر بسبب الحرب الايطالية . لذلك لا أرى هذه الحملة ود 
هذه الحركات العسكرية الخطيرة فى أراضى تهامة وإذا فرضنا المستحيل وَكنت 
هزه الخنيلة مين الوضول' ال هنا :مشتصيزة رتاحينة كان عتالك يشكلا لها وه 
آأمر إعاشة هذه القوات الكبرى المجتمعة فى صعيد واحد واعداد المؤن الكافية لا 
مع انسداد باب البحر. ولا ريب أن الطريق الذى تشقه الحملة لتمر منه إلى 
الأمام سيقطع عليها من ورائها بعد مرورها منه . لأن القبائل ستعود إلى احتلال 
. جميع المواضع التى مرت الحنود منها فيصبح من العسير جدا مجىء المئونة والمسيرة 
والمهمات الحربية من الحديدة إلى معسكر الحملة حيثما وجدت . بل أن ذلك يكون 
فى تلك الحال من قبيل المستحيل . 

وبعد أن ذكرت جميع المحاذير التى ستعترض هذه الحملة قلت : « على أنه إذا 
حضرت القوات النظامية الموجودة فى الزهرة . واقتربت من الجبال مع القوات 
الهانية التى يقودها الامام يحبى . وتولى الامام إحضار المؤن والذخائر اللازمة 
للجيوش . فأرجو عندما تصل القوات إلى « النظير » وتتحول إلى الغرب للسير 
إلى « أبها » أن تأمروا بإخبارى فى الحال لأعين يوم حركتى أنا أيضا . وأن فى 
استطاعتى أن أسير يألف جندى من المشاة وأربعة مدافع رشاشة وبطارية جبلية 
سررقة عظلفنة من الطرفء الى أغتارها آنا عمسب الخال وفكة سيقت ان 
أصل إلى صبيا فى أربعة أيام . اما إذا وصلت إلى صبيا ولم تكن القوات التى 
ذكرقوها موجودة هناك ولم أتمكن من الانضام إليها فتأكدوا أننى فى تلك الحال 
أقع فى الحلاك الذى لا ريب فيه . وإننى مع الالئاس منكم أن تتأملوا فى جميع 
الملاحظات التى ذكرتها قد اخذت من هذه الدقيقة بالاستعداد للحركة عند 
صدور الأوامر » ١‏ 

رفك | رسلت جوابى هذا - حسب أمر حضرة الإمام يحيى - إلى الشبخ حسين 
ابن سلطان من ال بسام فى أرض قحطان + وحسيان. .بن 00 أرسل الكتاب إلى 
محمد بن المقداد أحد تجار« الحرجة » وهو الذى نزلت فى ضيافته عند مرورى 
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بالحرجة فى رحلتى السابقة التى عرفها القراء . وتحمد بن المقداد أرسل الكتاب 
إلى ناصر بن على بن مسفرة فى بلدة صعدة فى جبال اليمن . على أن يوصله 
ناصر إلى الامام يحيى . 

وفى هذه الأثناء تلقيت مذكرة من قائمقام القنفذة يقول فيها : أن دولة أمير 
مكة أرسل إلى القنفذة رجلا يدعى الشريف شنبر بعنوان « وكيل الامارة » وقد 
اتخذ هذا الرجل لنفسه صفة الحاكم . وأخذ يجمع من الأهالى زكاة أموالطهم . 
فكتبت إلى القائمقام أمرا قلت له فيه : يجب أن تمنع أى إنسان من التدخل فى 
شئون الحكومة . وإذا كان فى يد الشريف شنبر وكالة رسمية من دولة الشر يف 
فضمه إلى دائرة الحكومة ليكون عونا لك فها تريد أن تستعين به عليه . بشرط أن 
لا يطرأ أى خلل على صفة الآمرية التى لك فى الحكومة . واكتف بالاستفادة من 
مثل هؤلاء الأشخاص بقدر الامكان . 

وفى ذلك الحين أيضا رفعت أربع « أورط » من الرديف الذى معى فى أبها لواء 
العصيان طالبين الرجوع إلى بلادهم . ولم يكن من الحكمة أن أقابلهم فى مثل 
هذه الظروف الحرجة بالشدة والسطوة . فاذنت لمم بالسفر الى القنفذة. 
وأعطيتهم بدلا من البغال ثيراناً ليحملوا عليها حوائجهم ومؤونتهم التى كانت 
قليلة حتى إذا أدت المهمة يتمكنون من ذبح هذه الثيران والتغذى بلحومها حتى 
يصلوا إلى القنفذة . وفها كانت هذه « الأورط » سائرة فى طريقها ظهر ها بعد 
ثلاثة أيام من سفرها وهى على مرحلتين من محايل قوة من الثوار تقدر ببضعة 
الاف بقيادة السيد محمد بن طاهر ومع الثوار مدفعان ايطاليان . فاعتصم جنود 
الرديف للدفاع عن أنفسهم وأرسلوا يطلبون منى المدد لانقاذهم . 

فأجبتهم بواسطة آلة المخايرة بالأنوار : أن بيننا وبين إيطاليا حرباً انقطعت 
بسبيها طريق البحر فلا تستطيعون أن تعودوا إلى بلادكم فارجعوا إلى محجائل , 
فرفض الجنود الاذعان لأمرى . ظ 

وفها نحن فى ذلك شاع بين سائر جنودنا فى أبها أن عزت باشا سرح الجنود 
الذين من قرعة سنة ١73717“‏ وأنهم عائدون إلى أوطاتهم . فقام جنودنا يطلبون أن 
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يعودوا هم: أيضا إلى أوطاتهم . ولا كان سقك الدماء بين الجتود فى هذا الزمان 
الصعب سيكون له أثر سىء بين القبائل ويدعو إلى تجدد الثورة من جديد , 
انض نقد وصان: رأ عوان. بان الس يد يق 1 1100 راقن بن كاك التوورة و 
« قنا والبحر » والسيد يحيى بنعرار فعل مثل ذلك فى « شعف » و« قحطان » 
والسيد مصطفى اقتفى أثرها بحركات فى جهات « رجال ألمع (( ثم ان 0 أورط 2 
الرديف لم ترجع إلى محائل يل بقيت محصورة فى « عجمة » . وبناء على ذلك 
قلت لستائة من جنود المعلمين جدا والدين شهدوا جميع معارك عسير : 

- إننى- أوافق على إرسالكم إلى القنفذة . وأعفو عن تردكم . ولكن اعلموا أن 
البحر مسدود لأن الدولة فى حرب مع الايطاليين . فسيروا الآن من هنا وانقذوا 
إخوانكم جئود الرديف المحصورين فى « عجمة » ثم واصلوا السير إلى القنفدة 
فيا تكلرا عليه 

قالوا : حسن . دعنا أنت ونحن ننقذ الرديف نصل معهم إلى القنفذة سالمين . 

فعهدت بقيادتهم إلى يضعة من ضباطى الشجعان وأعطيتهم مدفعا . فسار 
هؤلاء الجنود الذين مارسوا الحرب كثيرا حتى وصلوا الى حائل بسرعة الصاعقة 
وتقدموا منها إلى عجمة فشتتوا من رأوه فى طريقهم من جماعات الثوار وبلغ 
الثائرين الذين فى عجمة أن إمدادا جاء لانقاذ الجنود المحصورين فرفعوا عنهم 
الحصار وتركوهم . فاجتمع هؤلاء الجنود بالرديف وتوجهوا معا إلى القنقدة . 

ومن غرائب الاتفاق أنه فى نوم وصول هذه القوة إلى. قرب القنفذة وصلت سفن 
الايطاليين إلى ذلك الثغر . ققال الجنود لما رأوهأ من بعيد : 

ء اق “قاتانا سلناق ناقا خدغناة» إتغول أن الس شيعوه ولسى قن 
سفائن . وهذه.سفن تملا المرفأ وإننا ستركبها وتعود إلى .أوطاننا . 

قالوا هذا وتقدموا إلى الساحل على غير استعداد وكانوا يسيرون أشتاتاً فى 
الناجية الرفلة: 


. قيله‎ ١55 راجع الحاشية ب ص‎ ) ١ (١ 


-1١58- 


وبديهى أن البحرية. الايطالية كانت تراقبهم بالنظارات المكبرة. فوجهت إليهم 
فوهات مذافعها الطويلة من عيار عثر ستتيمترات وجعلت تقذف عليهم قذائفها 
بسرعة وشدة . خلا راى الحجنود ذلك قالوا : 

- أن سلوان باشا قال لنا الحقيقة . فلم نصدقه ويا للأسف . وكنا يذلك 
اثمين . 

ولجأوا إلى ما وراء الآكام الرملية فنجوا . وكان ذلك يوم 1 أبريل سنة ١977‏ . 
وقبل ذلك بيوم واحد جاءت المدرعات الايطالية أيضا إلى القنفذة وأطلقت عليها 
القنابل وفى يوم 8 أبريل و4 منه ساق الادريسى على القنفذة قبائل « قنا 
والبحر » و« ال منجم » و« القوز الشاهد » وفيا كانت الحامية العثمانية تدافع 
القبائل الماجمة . حضرت السفن الايطالية وجعلت تطلق مدافعها فتتساقط 
الستائن كل الناتريع مج كناقة :الشين الادرمى اكه بي نينا ترريا : 
وأجبرتهم على الفرار. ولم يقع شىء من القذائف الايطالية على حامية القنفذة 
غير أن السفن الايطالية وجدت فى المرفاً أربع سفن عثانية من سفن خفر 
السواحل فاغرقتها وأسرت سفينة وجدتها خارج الميناء . وأطلقت نيرائها 
على مستشفى يرفرف فوقه لواء الهلال الأحمر. ووجهت فوهات مدافعها إلى 
المنازل فقتلت خمسة وعشر ين شخصا من الأهالى بين رجال ونساء وأطفال وجرح 
خمسة منهم . أما الحامية العثمانية فكانت معتصمة فى خنادقها ووراء متاريسها 
عند اطلاق القنابل من الأسطول الايطالى وعند هجوم القبائل فلم تخسر غير 
فتيل واحد وثلاثة جرحى . 


ان السيد الادريسى رغم وقوع حادثتى هجوم القنابل ويجىء الأسطول 


الايطالى فى وقت..واحد .قال في رسالته. إلى الإمام يحيى : أنه لما رأى بطش 


الايطاليين وشدتهم مدة الحرب الطرابلسية الْتَرم السكينة . وهذه الحادثة تخالف 
ذلك . 

ولا وصل الرديف إلى القنفذة لم يلبث فيها بل توجه الى « ثغر الليث » ومنه 
وصل إل الليجاق فاكرمهم دولة"الغريك حسين باشنا إكرانا عط وكدت نيت آنا 
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إلى وزارة الحربية وإلى القائد العثمانى فى الحجاز أخبرها بحادئة قرد الجنود وطلبت 
أن يجرى التحقيق مع الأشخاص المحرضين فيهم ليعاقبوا حتى لا يكونوا قدوة 
سيئة لغيرهم . 

أما أفراد قرعة سنة 777 الذين أنقذوا الرديف من الحصار فى العجمة فإنهم 
اثروا البقاء فى القنفذة وبعد اعتداء السفن الايطالية على القنفذة كتبت إلى 
وزارة الحرببة أطلب منها أن ترسل إلى القنفذة من القوة الموجودة فى الحجاز 
« أورطتين للمحافظة على القنفذة . فوافقت الوزارة على هذا الاقتراح ولكن دولة 
الشريف أراد أن يستفيد من هذه الفرصة ليمد يده الى عسير فجعل 
« الأورطتين » و« بلوك جندرمة » الحجاز الهجانة تحت قيادة ابنه الشريف 
فيصل بك وأرسلهم إلى القنفذة ليدس أصبعه فى شئون عسير من جديد . فل) 
وصل الشريف فيصل بك الى القنفدة ضم إليه جنود قرعة سنة 7751 , وأقام 
لنفسه معسكر فى موضع « القوز الشاهد » وهو فى جنوب القنفذة على مسافة. 
ست ساعات بسير الجنود . و« القوز الشاهد » عبارة عن قرية حقيرة بيوتها من 
الفرركي زو اق وان رد جا فانيكه لزاه يواه ا رهدرةا لخردهرولة' ألمة لتترون 
الناحية العسكرية . وفى اعتقادى ان الشريف فيصل بك إفا اختار هذا الموضع 
ليكون منفصلا عن مركز الحكومة فى عسير وليمثل دوره على ما يشاء بعيدا عن 
كل مؤثر آخر . 

لما وصلت الحال إلى ما وصفته فى المقال الماضى وجدت أنه لا فائدة بعد الآن 
مق نقاء كوه بمسكزية لناى اتن فا صيدرت: لعللك القوة” أمراجالة تسحات ووعوة 
جميع القوات المتفرقة فى أنحاء تهامة إلى الاجتاع فى أبها وضواحيها وفى هذه 
الأثناء جاءنا من طرف دولة امير مكة ‏ الشريف محمد بن راجح ومعه أربعة 
اشخاص سالكين طريق الجبال خفية يحملون معهم عشرة الاف جنيه ذهيا . وفى 
الوقت نفسه فشا بيننا نوع من الحمى النمشية . فبادرت فى الحال إلى إخراج 
الجند من البلد إلى تحت الخيام وجعلتهم متفرقين بعضهم عن بعض فلم تتجاوز 
الوفيات فيهم الاثنين فى المائة مع أن عشر ين طبيبا من الشبان الموجودين فى أبها 
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والمباشرين العمل فى المستشفى قد مات منهم ويا للأسف اثنا عشر طبيبا بهذا 
المرض . وفى خلال ذلك تلقيت كتابا من الشريف فيصل بك الذى توطن فى 
القوز الشاهد يخبرنى فيه بوصوله فكتبت له جوابا مناسبا أهنئه فيه بالقدوم . 

ووصلت إلى الأخبار يصورة خصوصية أن السيد الادريسى يشترى الأسلحة 
والدخائر الحربية من عدن ومصوع ومن سواحل الصومال التى هى مركز تجارة 
الأسلحة فى البحز الأحمر وذلك فضلا عيا عنده من مدافع وأسلحة ايطالية . 
متتفيدا من السداد البخر ى «وجهنا سسب انتشار سنن الأسطول الايطالى هنا 
وشناك + :وان القوة الى اكتسبها الادريسن عا زادة من الأسلحة والمهيات خلة 
على أن وسع دائرة دعايته من تهامة إلى الجبال . ومهما يكن القحطانيون غير 
موافقين عن الانضمام الى الادريسى فإن أهل. شعف ولا سما الشيخ حمود زعيم 
قنية قد أبلغ الادريسى أنه يخدمه بصداقة وإخلاص فلا علمت بذلك بادرت فى 
الحال إلى كتابة كتاب إلى الشيخ حمود ادعوه فيه إلى الحضور إلى ابها وان يرسل 
زكاة قبائله إلينا . فأجاب على كتابى بأنه منحرف الصحة فلا يستطيع الحضور . 
وأما الزكاة فانه سينصح إلى الأهالى بأن يرسلوا زكاتهم . ومن هذا الجواب تحقق 
عندى القصد الخفى الدى عزم عليه . 

أن الادريسى لما لم ينجح فى بث دعايته من جهة رجال ألمع إلى قحطان وجه 
حركة الدعاية الى الجبل من وادى ركان عن طريق عقبة حمود إلى تمنية فى ارض 
شعف . وبناء على ذلك قررت فى نفسى أن أصحب معى قوة كافية فأذهب إلى 
شعف فاحتل تنية إن لم يكن برضى الشيخ حمود فبالحرب والقتال حتى استولى 
على رأس عقبة حموضه . 

لقد اطلع القراء فى مقال سابق على نص برقية محمود شوكت وزير الحربية . 
وهده البرقنةتتضيى: الخرات :غل ثلآنة اسكلة كيخا وعيفها إل الؤرارة فالمشالة 
الأول هن أنتى. عرضحة عل الوزارة أن تدخل ذولة قتويف مكة :فى توق 
عمو بان بالضار اكترنها باتى بالقرانت ووررشقت عل ذلانه كل با عتدى :من 
الأدلة واليراهين . والتمست أن تكافئه الدولة هو وأولاده الكرام وأن تكف يدهم 
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من العمل فى شئون منطقة عسير . أما أمر المواصلات مع الاستانة التى انقطعت 
من البحر يسبب الحرب الايطالية فقلت : إذا لم يكن فى الامكان اججراء 
المواصلات على الساحل بين .جدة والقنفذة فلا .بأس من الاستعاضة .عن. ذلك. 
بطريق البر من جدة الى الليث ومن الليث إلى القنفدذة فإذا وصلت مخصصاننا 
. إلى .القنفذة. فإن فى استطاعتى- أن أجول ذلك إلى أمها بوسائط مضمونة . 


وأما المسآلة الثانية من المسائل الثلاث التى عرضتها على الوزارة : فهى أن 
أمير مكة قبض على أهالى رجال المع الذين جاءوا الى الحجاز بقصد الحج 
وسجنهم . وقد أومأ الشريف إلى بعض أخصائه بأنه قبض على هؤلاء 
الأشخاص بطلب منى . 


وأن أهالى رجال ألمع وإن يكونوا غير موالين لنا إلا أتهم على كل حال ملتزمون 
السكينة ومن شأن هذه الحادئة أن تثيرهم علينا . فاضطررت على أثر ذلك أن 
أقول. لمشايخ رجال ألمع : إننى لا علم لى قط بمسألة حبس رجاهم وأنه لا يخطر 
على بالن بوجه من الوجوه أن أهدد بالحيس أشخاصا ذهيوا إلى هكة لأداء فريضة 
دينية لأن ذلك لا يتفق مع شرف الحكومة . وإننى كتبت إلى الباب. العالى اقتراح 
صدور الأمر إلى والى الحجاز بأن يطلق سراح هؤلاء الأشخاص المحبوسين . 


وأما المسألة الثالثة : فهى أننى عرضت على الوزارة ما دار بينى وبين مشايخ 
جبال عسير: بمناسبة دخول الدولة فى الحرب مع ايطاليا . وذكرت العهد والميثاق 
اللذين قطعناه) مع المشايخ فما إذا اعتدت ايطاليا على البلاد . وأنتى كتبت إلى 
السيد الادريسى أذكر له هذا الاتفاق وأدعوه إلى المفاوضة فى تعبيين خطة جديدة 
نعمل بها معا . فاستأذنت من الوزارة أن توافق على مشر وعى هذا . 


فمحمود شوكت باشأ وزير الحربية أوضتاتي: فى « تلغرافه » بأن من الواجب 
على أن. أستفيد من نفوذ أمير مكة فى الظروف الحاضرة .ثم قال : .أن اقتراحى 
المتعلق بحجاج رجال ألمع وقع موقع الاستحسان وأن الباب العالى يدرس هذه 
المسألة . 
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وقال لى بشأن الادريسى : أن عزت باشا قائد القوات العمومية فى اليمن 
يفاوض الادريسى مفاوضة سرنة ويسعى إلى إرساله إلى الاستانة ومعنى ذلك أن 
وزارة الحربية تأمرنى ضمنا بأن لا أحاول عملا من جاتبى فى هذه المسألة . 

إذن فأنا لم أرفض الاتفاق مع الادريسى بكبرياء بعد أن استفدت من فرصة 
السكينة فثبت مركزى وقويت نفسى كا ذكر الادريسى فى كتابه إلى الامام يحبى 
عن محاولته للمرة الرايعة المفاوضة فى الصلح معى . فأنا لم أستعمل الحيل 
والدسائس مع أحد فى عسير كبيرا كان أو صغيراء وقد استقر فى أذهان الناس 
هناك أننى مخلص فى عملى وصادق فى قولى . وأن أقوى قوة وأمضى سلاح 
تذرعت بها فى بلاد العرب هما الصدق فى القول والاخلاص فى العمل . ولا كنت 
أبائى المفاوضة مع الادريسى كانت الطرق بين أبها والساحل مسدودة فلم 
أستطيع أن أجلب إبرة واحدة من القنفذة إلى أبها فضلا عن المؤن والأرزاق 
والذخائر . ومن وجهة نظرى أن الادريسى لم يوافق على اقتراح عقد الاتفاق 
بينى وبينه لرغبته الصميمة بالتفاهم معنا بل لثلا ينقلب عليه الراى العام فى 
عسير وفى العالم الاسلامى . وأن اصرار مندوبه على عدم الوصول إلى أبها 
والبقاء فى رجال ألمع دليل على صحة ما ذكرته من أسباب ذلك . والادريسى يعلم 
حق العلم أننى لا أوافق على الخروج من أبها. الى رجال ألمع محافظة على نفوذ 
الحكم وخوفا من إلقاء حياتى فى التهلكة ولو ان الادريسى اذن لمندوبه بان ياتى 
إلى أبها مذعنا للشر وط التى توافق الحكومة العنمانية لكان فى استطاعتى أن أرضى 
الباب العالى بقبول هذه الشر وط المشر وعة . 

ويقول. السيد .الادريسى فى كتابه المنشور فى الصحف : انه لما رأى ازدياد 
بطش الايطاليين وشدتهم كف يده عن معارضة الدولة بسائق الحمية الاسلامية , 
مع أن السيد أرسل بعد الحرب الايطالية رجلا من قواده اسمه السيد عرار الى 
جهة قحطان لبث الدعاية وتحريض الأهالى , ىا أرسل قائده السيد مصطفى 
الى رجال ألمع والى حلى الواقعة فى جنوب القنفذة يدعوان فيها إلى الاستعداد 
لثورة ثأنية . 
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وسأذكر فيا بعد الحركات التى قام بها الثائرون بينا كان الأسطول الايطالى 
شري القفذة »وساقل المتلونات الثن. أذكرهنا عا كنت أدوتة :فى «المذكرة 
العسكرية مما يستحيل إنكاره . 

وبعد تلك الحوادث بقليل أفرج الشريف عن سجناء رجال ألمع بناء على 
البلاغ الوارد له من الباب العالى فعادوا إلى أوطائهم , وقد قيل هم عند إخراجهم 
من السجن : إن دولة الامير سجنكم بناء على طلب سليان باشا . وقد وجد ان 
هذا العمل غير مناسب فكتب إلى الاستانة يقترح صدور الأمر بإطلاق سبيلكم . 
ولكن اهالى رجال المع كانوا قد فهموا الحقيقة وابلغوا شكرهم . 

لما ضرب الايطاليون ثغر القنفذة بمدافع اسطوطم فى مارس سنة ,١9١15‏ 
وسلطوا نيرانها على منازل الأهالى فقتلوا النساء والأطفال خلافا للعهود 
وللمبادىء الانسانية . واتفق إذ ذاك هجوم القبائل الموالية للادريسى على ذلك 
الثغرء دعوت حينئد مشايخ القبائل الجبلية وهى قبائل بنى مغيد وبنى مالك 
وعلكم وربيعة ورفيدة وشهران ورفيدة اليمن وقحطان ودعى وبنى بشر وعبيدة ٠‏ 
فلما حضروا فى أبها ذكرت هم الموقف الحاضر وبينت هم المقاصد التى يرمى 
إليها الادريسى . وقلت هم : إذا ظل أهالى عسير ينظرون إلى ذلك بعين الأهرال 
فإن وطنهم فى أيدى الأجانب . وأوردت طم حججا وبراهين لاقناعهم بذلك ثم 
قلت طم : 

فى الننة اذاطية يت زسلة"قالمية التترفنة من البلاة موقن كنت انعم 
موجودين فيها أولا واخرا . وأنى أحمد الله تعالى على أن سوء التفاهم الذى كان 
موجودا بيننا وبينكم قد زال وانتهت تلك الرحلة دون أن تطلق فيها بندقية 
واحدة . وقد نشبت الحرب الايطالية فى هذه السنة . وبالرغم من كل الوعود التى 
صدرت من الادريسى فقد اتفقت الآن حركاته مع حركات الايطاليين فجاءت 
مؤيدة لاعماهم فى الساحل ولم يكتف بذلك حتى مد يده إلى بث الدعاية فى قسم 
لجال رهن حل إندات تور بن طهر تناو رزل نين دكن شاعرون ها رتعله من 
هذا القبيل بينكم . 
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إن الدماء ال سفكة يننا ولا موحي ند سفت إلى الاق لا بالك الا نان 
دون الحزن ها والبكاء عليها . 

وها أن السيد مصطفى قد كتب إلى الشيخ على بن محمد زعيم « الشهارية » 
الواقعة بين القنفذة وبنى شهر يدعوه الى الثورة . والشريف احمد يريد المجىء 
إلى بنى مازن أحد بطون بنى مغيد ليحرضهم على الانتقاض , ودعوة السيد 
مصطفى بلغت إلى رجال ألمع ليهجموا على قواتنا التى فى ربيعة رفيدة . 
والادريسى اتفق مع أبى نبيه المور فى بلاد صعدة فى بلاد اليمن . وصفوة القول 
أن. التحريض والاستعداد للثورة قائم على قدم وساق فى كل مكان . 

وقد دعوت الشيخ حمود شيخ تنية فى الشعف ليحضر إلى هنا فرفض أن 
يجىء . وفى ذلك دليل على ما يضمره لنا من السوء . وعلى ذلك فانى عازم أن 
ارسل عليه حملة عسكرية . وبما انكم قد عاهدتونى عند بدء نشوب الحرب 
الايطالية وأعطيتمونق موثقا على أن تكونوا معى فقد رأيت أن ادعوكم إلى تجهيز 
المقاتلين وحشد الجيوش وكل من أحضر لى مائة رجل أجعله قائدا عليهم برتبة 
قائد مائة « يوزبائى » وأعطيه راتبا شهريا قدره عشرة جنيهات ذهبا . وأجهز 
رجاله ببنادق « ماوزر» الألمانية, وأعطى كل قبيلة رايات متعددة مزينة بصورة 
ال هلال والنجمة . وأتعهد لهذه الجنود بأن تكون مؤونتهم على الدولة فإذا انضم 
الأهالى إلى ووافقوا على أن نؤلف منهم جيشا على هذا الوجه الذى شرحته فإن 
جبل عسير سيكون له كتلة واحدة ويقف سدا منيعا دون مكر الأعداء . 

فلا انتهيت من عرض هذا المشروع عليهم استحسنوه وقالوا : سمعنا وأطعنا 
وأخذت القبائل من ذلك الحين تتجمع فى مكان اسمه « شوكة » فى أبها فضيفتهم 
فى سرادقات أعددتها لاكرامهم . ووزعت عليهم الأسلحة , ولأجل تَيزهم عن 
أفراد الأهالى جعلت فى ساعد كل واحد منهم شارة مطبوعا عليها الهلال والنجمة 
من لون الراية التى تعطى طم . 

ودعوت « البكباثى » زكى بك فالبسته ملايس عربية وسميته امير الحيوش 
ووليته قيادة هؤلاء الجنود العسيريين وجعلت معهم ادارة تعنى مؤونتهم . 
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وفى .يوم .97 .ابريل سنة ١94177.‏ خرجت من أبها قاصدا شعف ومعى ست 
« أورط» من المشاة النظاميين وبطارية جبلية « وبلوك متراليوز» معه أربع 
رشاشات وقوة اهلية مؤلفة من سحائة جندى من ابناء القبائل . وتركت فى ابها امير 
« الالاى » حيدر بك بوظيفة قائد مدينة أبها ووكيل المتصرف . ْ 

وكتبت إلى الاستانة تلغرافا عن الأعمال التى قمت بها وهذه صورته : 

ال وتارقك القوفة امنا جاه ظ 

فى 15 مايو سنة ١9717‏ « يوم الجمعة » 

علمت بآن راقو التو ظهرت فى تنية وقحطان وأن الثوار أخذوا بتجمعون 
فصحيت معى قوة مساعدة من قبائل عسير السراة النازلة حول أبها ومعها 
نشايخ وقوة مؤلفة من ست « أورط » نظامية فيها ألفان . فوصلت إلى. شعف . 
ومنها الى عقبة تمنية المشرفة على وادى ركان ويصعد إليه من وسط مضيق وهئى 
ترتفع عن سطح البحر الأبيض ؟ ألفين وأربعائة مترء فسارت جنودنا على بنى 
مالك من بين غاية وصخور صاء فى جبال حجرية ونشبت بيننا وبينهم فى الصباح 
حرب دامت أربع ساعات إلى أن تغلبت عليهم قواتنا بمساعدة القبائل المنضمة 
إلينا. فاحتللنا القرى . وفى اليوم التالى نشبت معركة أخرى بيننا وبين الثوار فى 
سفوح تهامة فشتتناهم . ورجائئ عظيم فى أننا متى انتهينا من هذه الجهة 
سنتمكن - ممساعدة القبائل التى يتوالى انضمامها ‏ من تدمير المتمردين الموجودين 
فى عبيدة وشهران والقوز. وبذلك نطمئن على مصير أبها وفلاً مخازننا بالمئونة من 
أموال الركاة » ثم نقصد « بلحمر » لتمتد منها إلى « بنى شهر» تأمينا 
للمواصلات. مع القنفذة والحجاز من. طريقى تهامة والجبل . 

واضعن الواعي سكافاة الأشتخاض الذي ناا ورا عديونا احدى خدمة فق 
الخرب: التى استمرت: متل 'ستتين: الى الان . وكلنت قدمت للوزارة فى العام الماضى 
بعد حركات قحطان عريضة ومعها دفتر يتضمن طلباتنا فلم يردنى جواب عليه 


مما دلنى على أن العريضة والدفتر ضاعا فى الطريق . لذلك بادرت الآن إلى 


تقديم دفتر أخر مع البريد راجيا تحقيق ما طلبته فيه حريصا على موقفنا فى 
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غسير 4 وكنت اقترسنتة ق السابق ابقاء ٠‏ أورظين © أو ثلاث فقط فى القنفذة وان 
يأتينا بت 1١‏ أورط » نظامية ومدافع ومهماتها وملبوسات والتسعون ألف جنيه التى 
وغدعرنا عا قاذ ععاءت هذه الاشساء تن :طرق المبل كان :مس عسين سيكون 
فى طمأنينة ولا تحتاج إلى معونة أحد ويمنع بدلك سراية روح الثورة نحو الشهال . 
وإذا لم بحدث حادث جديد يبدل موقفنا الحاضر فإنه يبوصول القوة التى ستحضر 
إلينا يمكننا أن نحل مسألة صبيا بشرط أن لا يكون عدد جنود كل اورطة أقل من 
ثإغائة جندى . ومعر وضاتى هذه هى مثل كل ما عرضته سابقا مبنية على الحقائق 
الزاهنة.وفقرا بانعى 5 اكت قليف إلا إذا ونقك من اتعفيقة.. 

وإنى لأسباب كثيرة أقول : إن قيام الشريف فيصل بك ابن أمير مكة 


بالاصلاحات التى هو قائم بها فى .القنفذة وضواحيها هو عمل لا بأس به.. وقد . 


وضعت فى جبل رفيدة مقابل رجال ألمع وفى. سوقه وسودة قوة تمائل قوتنا . أما 
حامية أمها فتتألف من الجنود الضعاف والقطاعات المتخلفة . 
متصرف عسير وقائدها : سلهان شفيق 
هذه هى البرقية التى أرسلتها إلى وزارة الحربية بعد الاستيلاء على عقبة تنية 
فى شعف حرباء . ذاكرا للوزارة الأسباب التى حملتنى على هذا العمل . والخطة 
التى أنوى السير عليها فيا بعد . وفى الوقت نفسه أرسلت إلى القيادة العثمانية فى 
فرقة الحجاز تقريرا وصفت فيه موقفنا وأحوالنا جوابا على كتاب جاءنى من قيادة 
الحجاز وصتنى فيه بآن أفتح الطريق بين القنفذة وأبها . 
وهدا تعريب تقريرى إلى قيادة الحجاز : 
عن معسكر قنية فى عسير 
فى 70 مابو سنة ١977‏ لبلة السبت 
الى قيادة الحجاز جوايا على كتابها المؤرخ ‏ مايوسنة ١1177‏ 
أن الذى نحتاجه الآن ومضطرون إليه ليس فتح طريق القنفذة بل الاكتفاء 
بالمحافظة على مواقع الجبل التى فى أيدينا ومنع سراية الثورة التى بدرت بوادرها 


د لاه١ا ‏ 


15ت 1 350111 04 


0000م مسي مد مد مسرم بيد للا 


15-_ط 3 1 350111 04 


إن قرارات وأحكاما غير صحيحة تصدر بشأن عسير من الأماكن البعيدة عنها . 
وكنت فى كتابى السابق إليكم ذكرت لكم بعض التفصيلات فى هذا الباب . فإذا 
جاءنا من طريق الجبل النقود والملبوسات والقوات العسكرية التى تحتاج إليها 
عسير فانه لا يبقى حينئذ حل للأفكار التى لا لزوم لها بشأن السوقيات 
العسكرية وإذا كان فى نية الحجاز أن يساعدنا فعليه أن يلبى طلباتنا فالخدمة 
الجدية والمعاونة الحقيقية هى هكذا أن موقفنا الحاضر 595ظ علينا أن تكون 
خطننا من الآن اله ان تقيى الحمرت»الارظالةيفنة عن النسقاء القند 
وضواحيها . ومنع حدوث هجوم جديد علينا فى القسم الجبلى وأن تبقى هكذا فى 
عسير منعا لحدوث اتحاد بين بلاد العرب الشالية وبلاد العرب الجنوبية . وأن ننقذ 
الخلافة من الخطر . 

هذه هى المعلومات القصيرة والحقيقة عن الموقف الحاضر . فتوسعوا فيها 
بذكائكم وفصلوا فى ذهنكم كبا تشاؤون . وإذا كان هناك معنى غير مفهوم فهو أن 
يتصدى البعيدون عنا لدلالتنا الى الطريق . وأن لا يصموا اذاتهم عن سباع 
صيحاتنا الصادرة عن علم ووقوف . وشر من ذلك أن تساق الدولة إلى الطرق 
القبالة باكاذيت واراف عق تنمدا عررضاها المحقة التى يلها من .هنا . 
وأغستن من هذا وذاك ان تتحاوق الكرية اق الأسر والقنادة«عن: الكالة الى 
التو سرت روا ب 1141 

ف الأمس تلقيت ورقة من أمير مكة يقول لى فيها بتطاول وغرور: « إذا لم 
تستول على محائل مرة أخرى فإن المسئولية تقع عليك وسوف لا أمد لك يد المعونة 
فى أيها » ومن هو الأمير ؟ إن احترامنا الشخصى له قد حمله على أن يجعل لنفسه 
هنقة | لرنانة رالقيارة علها: فا لماتهع بهراة 4 التدؤزارةاللتوية تقهينا 
لانستطيع أن تتدخل فى شئون جيش حربى مستقل وفى أععمال قيادته . إن الحكم 
الدستورئ الحاضر قذ' قور لكل رخل :صنته وسلطعةه ...ولو كانت الحال الحاضرزة 
مساعدة على المناقشات الشخصية لكنت أرسلت لدولة الشريف الجواب اللازم , 
ولكق لوقاف شين ماعن اها تررق تمر دنه فون 'قاجدرت الدكرت لال درلين 
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ووطنى ويطبيعة الحال أن الورقة التى جاءتنى من الشريف لا حاجة إلى 
تسجيلها رسميا . 

إن دولة مصطفى ذهنى باشا والى الحجاز الجديد من أسرة كرية . وقد كان بين 
المرحوم والدى وبين والده وعمه صداقة قدهمة . وهو من ذوى الفضل و«الكمال . 
فأرجوكم باسم سلامة الوطن والأمة أن تطلعوه على كتابى هذا وأن تقوموا معه 
بالمساعى اللازمة بشأن عسير . فإن من الواجب علينا فى كل وقت أن نفهم 
الدولة حقيقة الحال . والوقت الذى نحن فيه ليس وقت مجاملة ومسايرة . 

إن أمير مكة يحاول الاستفادة من الفوضى الحاضرة ليعمل لحسابه . ويؤسس 
لنفسه نفوذا فى عسير وليس فى الامكان والحالة على ما هى عليه أن ينزل محمد 
على باشا الموجود الآن فى أبها الى القنفذة . وليس من الجائز أن يبقى جندنا الذى 
فى القنفذة فى أيدى الأدلاء . فاذا أرسلتم من الحجاز ضابطا كبيرا بسرعة ليتولى 
قيادة قطاعاتنا التى فى القنفذة فإن فى ذلك صلاحا لشئون عسير . 


وقد جمعت من قبائل عسير قوة لمساعدة الجيش وعليها مشايخها وسرت بها 
ومعى ست « أورط » وأربع « متراليوز» ست مدافع قاصدا بنى مالك فى تنية 
التابعة لشعف لأنهم جاهرونى بالانضام الى الادريسى وقالوا انهم سيقابلون 
نصائحى بالرصاص . فاستوليت على ديارهم حربا وطردتهم الى تهامة واحتللت 
بيوتهم . وبعد أيام سأسير الى قبائل عبيدة والقود وبلحمر التى جاهرت بالثورة 
أيضا . وبذلك سأسعى لتأمين المواصلات بين القنفذة والحجازمن طريقى الجبل 
وتهامة . وكونوا واثقين بأننا لو لم نقم بهذه الحركات التى اضطررنا لا اضطرارا 
لاتسع الخرق علينا وعمت الثورة جميع انحاء الجبال أيضا حتى يصل إلى الحجاز 
البلاء الذى تخشون وقوعه لأن قبائل يام وشريف وسخام كلها عازمة على 
الانضواء: تحض لوا الادرسن .وان توحد حركاتها مع حركات سائر القبائل 
الثائرة » وحينئذ يكون الخطر الذى تخشون أن يداهم الحجاز من جهة تهامة 
سيداهمها من جهة الجبال نفسها . فالجبال ليست روح هذه البلاد بل المشرفة 
على تهامة . والمسألة مسألة دولة وأمة . فيجب أن لا تتلقون شكاوى كأنها قصة 
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تاريخية واذا استعرضتم الحوادث كلها بانصاف تحكمون بأن الدولة كانت تنظر 
الى شئون عسير نظرا للمسامحة والتعاون . وأصغر مثال على ذلك أن ولاية الحجاز 
الكترى وقادنها" له تسل لقا نتكانا وافيدا نراننا نطق ابتواء اكتريه الاطالية» 
فهل يمكن أن يقال أن ذلك مستحيل عليها وما دام رسلى ذاهبون إليكم وايبون , 
فلياذا لا يكون لكم انتم أيضا رسل يأتون إلينا . أما كان يجدر بكم أن تجعلونا 
فاهمين ما يجرى فى الدنيا ولو بارسال « التلغرافات » ٠نعمومية‏ إلينا . وفى المرة 
الماضية أرسل ضباطنا بواسطتكم حوالة إلى عائلاتهم . وهم فى ضيق صدر من 
عدم تطمينكم هم عن وصول الحوالةوارسالكم إياها إلى أصحابها . 

وفى الختام أرجوكم أن تذكروا دائها وأن لا تنسوا الواجبات الوطنية المقدسة . 
فالأمة تنتظر من كل منا فى يوم من الأيام أن نقوم لحا بخدمة نضحى فيها الحياة 
والمصالح . 

متصرف عسير وقائدها : سليان شفيق 

لقد علم القراء أسباب الحركة التى قمنا بها على قنية فى شعف وانتهت 
بالاستيلاء على تمنية وانسحاب أهلها إلى تهامة ؛ لأننا أتينا على ذكر ذلك فى 
'الرسالتين اللتين أرسلت احداها إلى وزارة الحربية والثانية إلى قيادة الحجاز 
بتاريخ ؟ مايو سنة 1917 . وقد تقدمتا , أما تفصيل هذه الحركات فهى أننى 
حضرت إلى بقعة « ال امقزع » الواقعة تحت نجد تّنية ومعى القبائل المتطوعة 
تحت قيادة مشايخها والجنود النظامية . ولم يعترضنا أحد فى طول ذلك الطريق إلى 
أن نزلنا فى ال امقزع وبعد الاستيلاء على النقط المهمة من الوجهة العسكرية 
كتبت كتابا الى حمود شيخ مشايخ نية 'وأرسلته بواسطة المشايخ الدين معى:. وقد 
اعطيته فيه الأمان والوجه ودعوته للحضور عندى فاعتذر بانحراف صحته وقال : ٠‏ 
أنهءلا يستطيع الحضور ونصح لى بأن لا أصعد إلى فوق لأن القبائل فى حالة 
ثورة وهياج . وى الواقع علمت من تلك الجهات أن الحزون والغابات التى تؤدى 
الى صحن تمنية وطوها ساعة ونصف ساعة قد استولى الثائرون على النقط المهمة 
ا 


اكه 


وكنت لما جئت إلى هذه الجهات فى العام الماضى قد استكشفت أحوالها 
الليعة وعلبت أن ف تحال ال انترع ازناللحرب يلا مقرزناا عل سحن 
قنية وكنت قد رسمت خريطته وهو كثير الحزون والغابات ولا يستطيع صعوده غير 
المشاة فعزمت على ارسال قوة إليه وحاولة الاستيلاء منه على تّنية . 

وفى صباح الليلة التالية ليوم وصوككى إلى امقزع قامت كتيبة من الجيش 
النظامى ومعها. المتطوعة وجنود « الجندرمة » فسارت من يسار آل امقزع نحو 
مضيق تنية واعطيتهم أمرا مقفلا بأنهم اذا اقتربوا من المضيق يأخذون بلفت نظر 
الثائرين نحوهم بصورة غير جدية وذلك بأن يتعاطوا طلقات الرصاص على 
التراخى معهم لتجتمع جموعهم عند المضيق وينتظرون بعد ذلك الأوامر التى ترد 
إليهم منى . وبعد أن توجه هؤلاء من تلك الجهة ليحولوا قوة الثائرين نحوهم 
اتتخبت من بين ضباطى وجنودى خمسهائة رجل من أقواهم وأنشطهم وسرت معهم 
قبل شروق الشمس بسكينة واختفاء قاصدين الجبل المشرف على قنية , 
واستطعنا أن نقطع مسافة طويلة دون أن ينتبه لنا أحد من الثائرين غير أتنا لما 
لم يبق بيننا وبين ذروة الجبل غير بضعة مئات من المترات انتبه لنا نحو عثشر ين 
أو ثلاثين رجلا من خفراء الثائرين . إذ سمعوا وقع أقدام الجنود وانحدار الأحجار 
تحت أرجلهم . فأطلقوا الرصاص علينا وجعلوا يرموننا بالأحجارء فقابلناهم 
بنيران شديدة جدا اضطرتهم إلى الأنسحاب من أمامنا . فوصلنا ذروة الجبل بلا 
ا 

وأشرفنا من ذرو الجبل: على قرى تنية والمضيق المؤدى اليها وكانا منا على 
مسافة كيل ونصف فأمرت بضعة جنود أن يضر بوا معا بالنفير اعلاما لجنودنا 
الذين على مقرية من مبتدأ المضيق بأن يتقدموا . وأخذنا نطلق النار بشسدة 
عظيمة على الثائرنن الذين فى مقابلتهم. فدهش الثائرون الدين يتولون الدفاع 
عن المضيق ولم يعلموا ماذا حل بهم ولا من أين يمطرهم الرصاص فاضطروا إلى 
الانسحاب. فاجتازت قوتنا ذلك المضيق بلا حرب حتى وصلت إلى أمام قرى 
فنية وجعلتٍ تطلق قنابل مدافعها على الثائرين الذين فى الأكم الواقعة جنوبى 
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القرى ثم هجمت على القرى فاستولت على خمس منها , وكنت أرى بالنظارة 
من ذروة الحبل دخوهم إلى القرى وركزهم الأعلام على سطوح المنازل . وحينئذ 
تركت على الجبل « بلوكا » واحدا للمحافظة عليه ونزلت ببقية القوة معى من بين 
الغابات الى قرية « ال أمينفع » الخاصة بالشيخ حمود واتخذت منزله مقرأ 
للمعسكر . وفى اليوم التالى نشبت معركة خفيفة بيننا وبين الثائرين الذين هاجموا 
لوس سو ادف ركان :فل قيترا أسامنا وغاذرا الل :تهانة . ,وود لك اضيا كل 
تورة جديدة كان ينتظر نشوبها فى هذه الجهات ولا رأى بعض مشايخ قحطان 
سهولة استيلائنا على قرى ّنية التى تعد منيعة راوا ان يستمروا على موالاتنا 
فجاءوا لزيارتى . 

وشاع فى تلك الأثناء أن الادريسى أرسل من صبيا قوة لاسترداد قرى تمنية من 
ا وا هده القوة أتية من طريق وادى بشر ووادى ركان . حتى أن المشايخ 
الذين معى تصحوا لى بالانسحاب من هذه الأماكن والعودة إلى أبها فأجبتهم 
أننى إذا خرجت من هنا لا أعود إلى أبها ولكنى أتقدم نحو تهامة لاستقبال القوة 
القادمة مومعل كل حال فاتوافة هذه الأخبار عبارة عن اخناعة فالا نل أن 
أنتظر هنا حتى تصل تلك القوة وإنا أجبتهم بذلك لعلمى أن هذه الاشاعة 
مقصودة ويراد بها جس نبض لعرفة ما يكون من وقع يحىء مثل هذه القوة فى 

بقيت فى تمنية أكثر من عشرين يوما , وفى ذلك الحين كتبت كتايا الى قبائل 
الجهرة التى فى وادى ركان أقنعها فيه بأن الادريسى متفق مع الايطاليين وانه 
هاجم القنفذة كما هاجموها . وان من الحكمة ان لا يصدقوا الاشاعات التى تنتشر 
فى البلاد . وانما أردت بكتابى هذا أن اعرقل مساعى الادريسى فما لو كان حقيقة 
بريد أن يرسل قوة لاسترداد قرى تنية . وقد اخذ يعض أهالى قنية ومشاخها 
يعودون الى قراهم بناء على الوجه والأمان اللذين اعطيتههما طم. ولكن زعيمهم 
الشيخ حمود ظل مصرا على المقاطعة . والتحقت بنا مشايخ رفيدة اليمن مع 
شوكتها « أى جبوشها » وكذلك حسين بن حيف من مشايخ قحطان وحسن بن 
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عبود شيخ زعى وسعيد بن مشيط نجل عبد العزيز بن مشيط شيخ مشايخ شهران 
فكنت اشتقبلهم باطلاق المدافع لهم حسب مراتبهم وجاءتنا الزكاة فكنا نرسلها 
الى المركز . 

وفى صباح يوم الجمعة غ يوتيو أخرجنا أثقالنا من قنية وأرسلناها إلى ال اتققع 
التى تحت العقبة ثم باشرنا الحركة من هنا وبقى وراءنا « يلوك » من الجنود 
المحافظين إلى أن اجتازت قوتنا كلها ذلك المضيق . « وبعد أن تم الجلاء سرت 
أنا مع القوة المحافظة فى مؤخرة الحملة . وكانت تتناثر علينا طلقات الرصاص من 
أطراف الجبال . غير أننا كنا قد استولينا على النقط العسكرية المهمة بكتائب 
سيارة فلم يلحقنا كبير ضرر أثناء رجوعنا فكل ما فقدناه قتيل واحد ولا وصلنا 
بالسلامة إلى « ال أمينفع » لبثنا فيها ثلاثة أيام . ثم توجهنا إلى « رفيدة اليمن » 
فمررنا بقرى « آل أمبطحا » و« ال عامر» و« السر » ثم هبطنا مضيق العقيرة 
إلى منزل حسين بن حيف فى زعى ووزعت عسكرى فى قرى زعى وكنت فى العام 
الماضى قد جئت إلى هده الحهات وإنما جعلت مرورى من هنا مرة أخرى لا كنت 
أتخوفه من نزوع أهلها فجعلت مرورى عليهم من قبيل الارهاب. 

رفيا آنا فى الطريق حطاءقى .رسالة يتن مد حك بامنا الوعود. .ابيا يفول 
نبهاء أن الأختان له أن وهال الع يدون الب دمي طاريق وعاتئل 4 إن 
:وادى تيه قاصدين « شعار ». للهجوم على « أبها » وهو يسْبَّحْسِين أن أعود بعونى 
إلى المركز فى الحال . فأجيته أن ذلك غير ممكن . ومع ذلك فإن الخطة التى 
رسمتها لسيرى هى أن أتوجه نحو الغرب مارأ بشهران إلى شعار لزيارة قبائل 
بلحمر وبلسمرء وعلى ذلك فأكون فى شعار بعد خمسة أيام أو ستة أيام . فإذا 
صح ما يشاع وقصد الثائرون موقع شغار للهجوم من على أبها فاتى سأكون 
عندهم بعد بضعة أيام ومعى شيوخ قبائل جبل عسير , وكل ذلك ما يحول دون 
وقوع ما يخشى وقوعه . 

وبعد إقامة يومين فى زعى قصدت شهران من المضيق يوم ١7‏ يونيو فوصلنا إلى 
بلدة ذهبان مركز شهران . والمسافة بين أقصى الغرب من قرئ زعى أى من أكمة 
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حمومة إلى شهران أريع ساعات ونصف بسير العسكر والأرض صحراء مستوية : 

ونزلنا فى ذهيان ضيوفا فى المنزل الفخم الخاص بالشيخ عبد العزيز بن مشيط 
وفى اليوم التالى أرسلنا الأخبار إلى مشايخ الود وهم فى شمال ذهبان ولم يسبق 
لهم مساعدتنا فأجابوا الدعوة وحضروا بعد يومين مع جميع مشايخ شهران ومعهم 
المتطوعة من البدو فبلغ بذلك عدد المتطوعين ألف رجل . 

لا أقمت فى ذهبان ‏ قاعدة مقاطعة شهران - بضعة أيام أخذت أطوف فى 
أرجاء تلك الجهة محاولا الحصول على معلومات جديدة عن الأراضى والبلاد 
وتعرف جهة « ذهبان » باسم « خميس مشيط » لأن الأهالى يجتمعون فيها كل يوم 
عمس + افقيدون: ,هوقا كيهزا الع والقيرزاء » «ويسول تنيع قاطعنة شهتران 
المحافظة على النظام فى هذه السوق الواقعة على طريق حجاج اليمن إلى مكة . 
ومن عادة سكان جبال اليمن إذا أرادوا الحج أن لا يأتوا من جبال بلادهم إلى 
تهامتها ليركبوا البحر من الحديدة إلى جدة . وذلك لأن أهالى الجبال زيديون 
وأهالى تهامة شافعيون فقلم| يتفق الفريقان؟. لدلك يدهب حجاج جبال اليمن فى 
موكب يجمعهم عند صنعاء فيسير ون إلى الشمال الشرقى من طريق الجبال حتى 
يخترقوا بلاد عسير من جباها أيضا قاصدين الحجاز . والبلاد الواقعة فى طريقهم 
هى « الطويلة » و« حجة » و« سودة » ثم « وادعة » من بلاد « صحار» ثم 
« صعدة » ومنها إلى « ضحيان وأقم » التى يسكنها بئو جماعة . ويعرون فى يلاد 
« سنحان » بأرض «الحرجه » ومن بلاد شريف يبنى طلق ومنها إلى عسران فى 
عبيدة ودرب سليان فى بنى بشر حتى يصلوا إلى « ذهبان » قاعدة « شهران » 
التى هى موضوع بحثنا . ومنها إلى « أبى البطانة » وفيها ثلاث ابار ثم إلى 
« الغربية » وقيها أربع ابار ثم إلى « ملاح » وفيها ابار وحفائر وبعدها 
« بيضان » وفيها ست آبار وبعدها « وادى بيشة » ومنه إلى « الباردة » الواقعة 
على « وادى أكلب » وفيها بئران ومنها إلى قرية « رانية » وبعد مرحلتين يصلون 
إلى « بطن كرا » وبعده « وادى تربة » وبعده « ناحبة » وفيها بئران وحفائر 
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وبعدهأ « قيا » وبعدها « المضللة » وفيها قرى متعددة ويعدها «بسل» وبعده 
« لية » ومنها إلى الشرق بلدة « الطائف » ويعد ذلك « الحيفر » ثم « المحرم » و 
« السيل » ثم « الزيمة » وبعدها « مكة » . 

ولا كنت فى ذهبان اتفق وصول الحجاج إليها من اليمن فلبثوا ينتظرون اجتاع 
حجاج عسير . وبعد بضعة أيام اجتمع الموكبان وسارا قاصدين الأراضى 
الحجازية . فعهدت بإمارة حجاج عسير إلى ابن الشيخ عبد العزيز شيخ مشايخ 
شهران وأعطيته بعض الأسلحة والذخيرة وعزمت على أن يكون الحجاج 
العسيريون فى الموسم القادم أحسن حالا . وأكثر انتظاما . 

ومنطقة ذهبان تحتوى أراضى صالحة للزراعة مساحتها نحو أربعين كيلا من 
الجتوية إل الشبال:«غين أن الأهالى لا توجد عندهم الآلات المساعدة على رفع 
المياه لذلك يختارون دائما الأراضى المنخفضة فى جرى الوادى فيز رعوتها لأن المياه 
نوجد فى ابا رلا يزيد عمقها على يضعة أمتار فيستقون منها على ماهم وفى موسم 
الأمطان ستفيدون هع فا الساءة: 

ولا كنت أتنقل فى صحراء ذهبان لفت نظرى أمر فى منتهى الأهمية . فقد 
رأيت مرسوما على أرض الصحراء خطوطا منتظمة طويلة جدا على امتداد بضعة 
أكيال وكل خط مواز للآخر موازاة تامة . فنزلت فى الحال عن جوادى وأخذت 
أتأمل فى هذه الخطوط فرأيتها عبارة عن أسس حجرية منتظمة مما يدل على أنها 
كان فوقها جدران . فأخذت أقيس المسافات التى بين كل جدار واخر فوجدتها 
مسافات متساوية ماما وهى أربعون مترا بين الجدارين . والمرجح عندى فى تعليل 
ذلك أن هذه البلاد لما كانت بلاد حضارة عظمى فى الأزمنة القدهة كانت مكتظة 
بالناس وكان للأراضى الزراعية أهمية كبرى عندهم , فكانوا يفرقون بين المزارع 
والحدائق بجدران تهدمت ويقيت اسسها . وانا لا يخامرنى ادنى شك فى ان 
حضارة عسير أقدم جدا من حضارة اليمن . ولكنها توارت فى ظلمة التاريخ , 
وفى اعتقادى أن سبب اندثار حضارة عسير كونها فى طريق الأمم الآسيوية التى 
كانت تهاجم اليمن . ثم تناقصت نفوسهم بعد ذلك فى صدر الإسلام لأن أكثر 
الجنود القحطائية التى كانت قلا جيوش الفتح فى اسيا وأفريقيا كانت من أهل 
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عسير . وكانوا كل) فتحوا قطرا توطنوا فيه فلا يعودون إلى بلادهم . 

وشاهدت على أكمة فى جوار قرية « مشيع » الواقعة بين أبها وذهبان ‏ وهى 
آقرب إلى أبها منها إلى ذهبان ‏ صورة غزالة وابنها مرسومين على صخرة مربعة 
طوها ثلاثة أمتار ذات وضع شاقولى : ولا وقفت أمام الصورة لأمعن النظر فيها 
رأيت الصخرة من نوع الغرانيت الأملس . والصورة فنية ومتقنة جدا . وهى 
ليست محوفة أو ناتئة » وإنما ظهرت للأنظار لاختلاف اللون فى خطوط الرسم عن 
لون الصخرة . فالرسم ذولون قاتم ولون الصخرة مشرق , ومعنى ذلك أن الرسم 
كان ناتئا فى الأزمنة القديمة ثم ذهبت عوارض الطبيعة بنتوئه فصار يمستوى 
الصخرة . وللقارىء أن يقدر فى كم ألف من الستين يمكن لنتوء حجر الغرانيت 


ان يزول . 
وأن دقة الصناعة فى هذا الرسم تدل على مبلغ عراقة سكان عسير الأقدمين فى 
الحضارة . 


وق حال بور غابات من الحقى آنا تيفك فق الأمات القدية عل :صند 

ولا ريب أن غابة من قصيلة الصنوبر تحتاج إلى أزمان طويلة جدا حتى تنبت 
فى حقول متروكة . وفى ظنى أنه إذا ذهيت لجنة علمية إلى عسير للحفر فيها 
والتنقيب والأبحاث العلمية تستطبع أن تحصل على اثار ومعلومات جليلة جدا 

ولا كنت فى ذهبان قبل أن أستعد للحركة نحو الشمال تلقيت رسالتين إحداها 
من عرزت باشا القائد العام يوش اليمن 5 وألثانية من قيأدة فرقة الحجحاز. والى 
القراء الرد الذى كتبته على كل من هاتين الرسالتين . وسأعلق على ذلك بارائى . 
فى هذا الشأن . 

إلى القيادة العامة لحيوش اليمن . فى ١7,‏ يونيو سنة ١9١7‏ تلقيت منذ بضعة 
أيام أمركم المؤرخ ١١‏ ابريل سنة ١177‏ وقد تأخر وصوله إلى يدى حتى الآن 


)١(‏ حبذا لو قام وكيل وزارة المعارف للآثار الدكتور المصرى ببعث لجنة اثئرية للكشف والتحرى 
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بسبب بقائى مدة شهرين فى أرض قحطان بممناسبة الحركات الأخيرة. ولو وصل 
أمركم إلى يدى قبل الآن لأدخلت تعديلات على كتابى المؤرخ ١‏ يونيو سنة 
جوابا على كتابكم السامى المؤرخ ٠١‏ مايوسنة ١977‏ وعلى كل حال فإن 
ما عرضته على أنظاركم أولا واخرا لا زيادة فيه ولا نقصان وهو الحقيقة بعينها . 
إننا لم نقم بحركة ما على رجال ألمع فى شهر فبراير . ولم بهرب أهالى رجال ألمع 
من بلادهم ولا حدثت أية فوضى أو اختلال فى نظام الجنود وطاعتهم . الذى 
حدث يومئذ هو أن محمد على باشا الذى كان موجودا فى محائل قام بحركة على 
« قنا » من أعبال حائل وتبعد عنها ست ساعات وأَخدْ معه « أميرالا لاى » 
حيدر بك والبكبائى زكى بك الشركسى واليكبائى زكى بك الكردى وخمسمائة 
عند بدن اللعاة: رسكن لاقع بوالرتا تناه برقد لعل لوو اا نه 
رأبي . ولا اقترب من قرية السيد مصطفى حتى صار منها على مرمى المدفع 
هاجمه الثوار بمظاهرة أجروها يجنبياتهم « خناجرهم » فخاف منهم وقرر الرجوع 
بلا حرب . فقال له القواد الذين معه : إن الرجوع سيزيد الثائرين عتوا وجراة 
بحيث لا يستطيع الجيش البقاء فى محائل نفسها ولكنه لم يصغ إلى نصائحهم 
وانسحب راجعا إلى محائل تحت جنح الليل . ومن ذلك اليوم أصبح السيد 
مصطفى ذا قوة وسطوة وزحف بالثوار إلى الأمام حتى نزل أمام بلدة محائل , 
وسرت العدوى إلى رجال ألمع فثاروا أيضا وانقطعت الطرق وصار الثائرون 
يكبسون حائل فى الليل . وهذه هى الحقيقة . والأمر الذى أنا أسف له هو أن 
الحجاز تحاول مخادعة العاصمة قائلة أنها أمسكت رهائن من زعماء رجال ألمع 
وحلفتهم يمين الطاعة للدولة حتى صاروا موالين لها . 

ومن جهة ثانية تذهب الأخبار بآن قوة صغيرة استولت على رجال المع وهرب 
أهلها وأن الانتصار كاد يتم لولا عصيان الجنود . ويراد بهذه الأساطير تصغير 
شأن مسألة رجال ألمع وتأويل صراخنا بأنه ناثىء عن الجبن والوهم منعا لقيام 
الدولة باستعداد حربى . أن مسألة عسير ما برحت هكذا يخالط أمور الجد فيها 
أغزال كاذية قفن المقائق. عق الأنطان ونا دولة الشتروف خاجة فق إيضال 
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البريد إلى عسير ينتحل لنفسه نفوذا ماديا وأدبيا ليستفيد من وراء ذلك ويرسل 
الحشرات من رجاله أمثال الشريف شمبر فيظهرهم بمظهر الموظفين ليسعى 
بواسطتهم إلى استالة القبائل نحوه . ونحن نتلقى الأوامر بأن نساعد هؤلاء 
المتثردين . أين هم هؤلا” الموظفون ؟ وأى منطقة استطاعوا أن يستميلوا أهلها 
أو يستطيعوا أن يستميلوهم . 

هذه هى مناطق « غامد » و« زهران » و« بنى شهر » و« القنفذة » كل هذه 
المناطق فى حالة ثورة بحيث لا يمكن مرور البريد فى أراضيها . وهذه مناطق 
« محائل » و« صبيا » و« رجال المع » و« أبى غريش » كلها فى أيدى 
الثائرين . أما قاعدة البلاد التى نحن فيها فالذى نتصرف فيه منها لا يتجاوز 
مرمى مدافعنا وينادقنا . وعلى ذلك ينبغى القضاء على مثل هذه السفاسف 
والألاعيب وأن تنظم أمورنا تنظيا جديا . إن قسم الجبل فى عسير هو روح عسير 
فما دامت الدولة موجودة فى الجبال فعسير فى يد الدولة وإذا اريد إجراء حركة 
مؤثرة على صبيا فأصلح مركز لهذه الحركة هو قسم الجبال . وما دامت الجبال فى 
يدنا فإن ثورة الجنوب لا تسرى إلى الشمال . وقد تلقيت من قيادة الحجاز مذكرة 
تاريخها ” يونيو سنة ١177‏ تقول فيها أنه لايمكن إرسال حبة واحدة إلى أبها من 
طريق الجبال . وهى تطلب منا أن نؤسس خط تموين لأجل فتح طريق القنفذة 
« وهذه الوصية ملهمة إلى قيادة الحجازمن أمير مكة » مع أنه ليس من الممكن 
تأسيس خط توين بين القنفذة وأبها ولو كان عندنا الجند الكانى لحماية مثل هذا 
الخط لكنا نحل مشاكل الجبل كلها يل كنا نحاول حل مسألة صبيا نفسها . ثم 
أنه ليس بين أبها والقنفذة مراكز صالحة للتموين حتئ” نضع فيها الجند لحماية هذا 
الخط. وإذا وضعنا الجند فى العراء يبيدون فى وقت قصير بالعوامل الجوية 
وهجمات الثوار . وأن حائل مع وجود مبان فيها يأوى الجند إليها أصبحت 
« الأورط » التى لنا فيها معطلة عن كل عمل بعد أن بقيت فيها بضعة أشهر . 

أن القوات: القن عب .ميا الل «القنلةة لنانين: الوافلات: البحرية قد اتن 
منها فى القنفذة نحو ثلاث « أورط » وجىء بالباقى مع مدافعهم وذخائرهم 
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فلبوسائهع وعخضصضاننا من التقرة.عن ستة أشهر .قلا وضلوا الى بت اشتهبر 
أخرجوا إلى « الاص» . وبا أن المواصلات بين هناك والقتفذة أو الحجاز ممكنة 
فالمرجو صدور أمركم بإجراء ذلك . 

أما القوة التى فى القنفذة فلا يعرف لا الآن أمرا يتصرف فيها وفى الامكان 
أن تكون بعية الشر يف فيصل بك ابن الأمير . إما فى القنفذة أو فى القوز يشرط 
أن يقتصر على القيام .بوظيفة تأمين المواصلة بين القنفذة ومكة فقط وأن لا يمكن 
من التدخل فى أمور أخرى لما يترتب من الخطر على تدخله فى غير ذلك من الأمور 
واذا أجيز له التدخل فى أمور أخرى فإنى لا أوافق على ذلك قط ولا سما اذا 
تدخل فى شئون القسم الجبلى من عسير . وإنى فى نهار غد عازم على القيام من 
شهران إلى بلحمر ومعى متطوعة البدو ومشايخها لأحل مشكلة بلحمر إما سلبأ 
اوجرا فى أجتاز مسر وحارف :إل اليا هكرت شتهن لتأميق'اللرا فالات 
بين القنفذة والاص وبنى شهر وأختتم كتابى مسترحما بقاء توجيهاتكم راجيا أن 
تحملوا على حمل الاخلاص ما فى هذا الكتاب من العبارات التى كتبتها وانا 
تحت تأثير الانفعال ‏ مولاى . 

عرضت على أنظار القراء فى المقال السابق تعريب كتابى المؤرخ فى 77 يونيو 
سنة 1417 إلى عزت باشا قائد القوات العمومية فى اليمن جوابا على كتابه 
المؤرخ ؟١‏ ابريل سنة ١977‏ وإن كتاب عزت باشا يتضمن البحث فى مسألتين 
ها اللتان تعرضت للجواب عليهما فى كتابى . وأرى الآن أن ذلك يحتاج إلى شىء 
من الاإيضاح زيادة على ما ورد فى رسالتى . يقول عزت باشا إن محمد على باشا 
الموجود فى محائل قام بحركات عسكرية على رجال ألمع بينا هو على أهبة الحصول 
على النصر التام ورجال ألمع فى حالة الانهزام تمردت جنود الرديف فلم يتمتع محمد 
عل اتنا سيراك انتضاروء وهو لان اسع شكة قد أذ العهوه والرائئق عن 
حجاج رجال ألمع بوالاة الدولة وأصبح أهالى تلك الجهة فى حالة الطاعة 
للحكومة . وكأن عزت باشا يريد أن يقول ضمنا : قلماذا أنت متلكىء حتى الآن 
فى احتلال بلادهم بعد أن دخلوا فى دائرة الطاعة ؟ فأجبته فى رسالتى بكل 
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صراحة قائلا : لا محمد على باشا قام بحركات عسكرية ناجحة على رجال ألمع , 
ولا أمير مكة حصل على عهود ومواثيق منهم برضوخهم لطاعة الحكومة . 
فالمعلومات التى ارسلها كل من محمد على باشا وامير مكة إلى الياب العالى وقيادة 
النين: العافة: اغا عنم سعلونات غير يعققنة ويف عل "القالطة » آنا انين كد 
فأراد بما كتبه إلى الباب العالى أن يدلل على عدم كفاءتى ليتوصل إلى تنحيتى 
عن عسير وينفذ برناجه فى وضع يده على جميع شئون هذا القطر. وأنا كنت 
فاها ذلك حق الفهم فعزمت على الوصول إلى أحد شيئين : إما أن أنفذ رأيى 
تماما دون أن أصغى إلى أحد . أوأن أنسحب من عسير انسحابا شر يفا بعد كل 
ما حصل لى من الملل والسأم وصنوف الشظف والحرمان فى. أريع سنوات ونصف 
قضيتها فى عسير . لذلك اليت على نفسى أن أرمى إلى ذكر ما أراه الحق فى كل ما 
أكتبه للمقامات العالية . وقد أدى ذلك إلى أن استعمل العبارات القاسية فى 
بعض الاحنان 1 
بعد أن انتهيت من أعمالى فى ذهبان مركز مقاطعة شهران توجهت إلى الشمال 
الغربى ومعى قواتى العسكرية والجيوش المتطوعة وعلى رأسها مشايخها . فمررت 
بارض بنى شداد وبنى مشبة وقرية مجزعة وتسلقنا « عقبة شعار» ثم « عقبة 
درجة » حتى وصلنا إلى قرية « عبل » فى بلحمر . فوزعت جنودى على القرى 
المجاورة فى تلك الجهة ثم نشرت بيانات على أهالى بلحمر قلت هم فيها أن كل 
ما حصل ف الماضى مغفو عنه فمن أتى طائعا للحكومة فهو امن وعلامة الطاعة 
أن تجمع لى قبائل بلحمر مقدارا من المتطوعة أوزع عليها الأسلحة والرايات 
وتضمن الدولة تموين هؤلاء المتطوعين . وكل ما تعطيه القبائل للعسكر والمتطوعين 
من الغلال والمؤن أحسبه من زكاتها وأدفع هم وصولات رسمية بذلك . واذا أخذ 
الجنود أو المتطوعة أى ثىء من الأهالى بدون أن يعطوهم وصلا به فيجب على 
المأخوذ منه أن يخبرنى بذلك . فلبى أهالى بلحمر هذه الدعوة والتحقوا بى . 
وأراضى بلحمر تمتد من الجنوب الشرقى إلى الشيال الغربى وفى شماها أراضى 
بلسمر وبنى مالك وفى غربها وادى تيه وفى جنوبها أبها وفى شرقها شهران 
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وتبتدىء أراضى بلحمر من الشمال الشرقى -لعقبة شعار وهى أراضى جبلية منيعة 
وجميلة ويملوءة بالغابات ويمتد طولها خمسة وثلاثين كيلا . 

وأهاليها طوال القامة 2 والبشرة ذوو شعور كثة ويشبهون سكان الطند 
الشمالية ويمكن تمييزهم فى الحال عن سائر أفراد القبائل . وفى بلحمر من الجهة 
الشرقية لوادى تيه توجد عقبتا « نخلين » و« هبهبة » اللتان مر ذكرهها فى 
المقالاات السابقة وفيها أنضا عقبتأ « بعرور» و« فصحة » وهما من العقبات 
التى سهل عل المشاة ارتقاؤها . 

وجبال بلحمر تفصل مياه السيول الى الشرق وإلى الغرب فالذى ينحدر منها 
إلى الغرب ينصب فى وادى تيه والدى ينحدر منها إلى الشرق ينصب فى وادى 
شهران وفى 0؟ يونيوسنة 1177 قمنا من قرية عبل قاصدين خط تقسيم المياه فى 
جبال بلحمر وبعد أربع ساعات وصلنا إلى عقبة نخلين ونزلنا فى قرى صباح 
الواقعة فى ذرى هذه العقبة فاخترنا قرية المشاعرة لنزولنا . 

وأراكتى العتميى الجيدا نه فوله ١‏ لبيك هر بااء وكانك له معارك مهفة إن قر 
صباح حتى أن قرية المشاعر هذه قد التهمتها النيران أثناء تلك الحرب . 

وا كانت هذه الجحهات جبلية ذات ميل تدريجى وفيها بعض الغايات والمياه 
فهى من المواقع الحميلة حقيقة . وفى صباح اليوم الثانى 51 يونيو قمنا من هنا 
قاصدين عهبتى « الجعد ) و« عنقة » وفيها غابات ولكن لاا بصعب مرورالمدافع 
والجمال منههما . فمررنا بقرى العامل والكامل وعبالة وبعضها عن ييننا وبعضها 
عن يسارنا وبعد ساعتين وصلنا إلى بيحان فاسترحنا فيها ساعة ونصف ساعة ثم 
استأنفنا السير فوصلنا إلى بلسمر بعد ثلاث ساعات وتزلنا فى قرية « المصففى » 
وأنزلنا بعض الجند هنا وبعضهم فى قرية المخريم الواقعة بعدها بساعة ونصف 
وأما « بلوك » الرشاش فأنزلناه فى قرية البطن التابعة لبنى قاعد وهى بعد 
المخريم بساعة وواقعة فى واد زمردى جميل . اما انا فلبثت فى المصفى نحو ساعتين 
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إذا بلغت سوق السبت دخلت منزل الشيخ شبيلى واعتبرت نفسى ضيفا فيه . 
وبعد بضع ساعات وصل جنودى إلى البلد بكل انتظام فوزعتهم على المنازل 
والأماكن التى أعدت طم من قبل . 

وانتظرت الى اليوم التالى فلم يحضر الشيخ شبيلى ولا خبر منه . فندبت حسن 
بك بن عايض للذهاب إليه . وابن عايض هذا هو من سلالة أمراء عسير وهو 
الآن وكيل المتصرفية وقد أصحبته بكتاب منى إلى شيخ مشايخ سوق السبت . 
وقد أثمرت المساعى فى هذه المزة بفضل الكتاب الثانى وبفضل المفاوضة 
الشفهية التى قام بها ابن عايض . فحضر الشيخ شبيلى إلينا فى مساء اليوم 


التالى مواليا وأخذ الأهالى يعودون بعودته إلى منازهم . وقد أطلقنا فى سوق السبت 


مدافع التحية من ثلاثة مواقع واحدا وعشرين مدفعا من كل موقع إعلاما للأهالل 
بؤصولنا . وأرسلت نجايا خاصا إلى بلدة الناص قاعدة بنى شهر التى تبعد عن 
سوق السبت ثانى ساعات إلى الشمال ومع النجاب كتاب إلى حاكم بنى شهر 
وهو الشيخ عبدالله ظافر باشا أعلمه فيه بمجيئى وأطلب إليه أن يعلن ذلك للأهالى 
والقبائل . وإتنى انما حضرت لتالف القلوب , ولا أتوى قط الاعتداء على أحد . 
وإننى سأحضر إلى بنى شهر بعد بضعة أيام فينبغى أن تتخذ التدابير لنزول 
الجنود فيها . 

وق.خلال :ذلك حفر لا البرية من الأسكانة. وفيد امر مق وزارة الحوية 
تضرورة الأبسلار عل عائل هزه خرف اسمن طنط توي نبنة اغا والسدة م 
وإنى متأكد من أن هذا الأمر مبنى على اقتراح شر يف مكة وإلحاح القيادة العامة 
فى اليمن . وعلى ذلك كتبت إلى كل من وزارتى الحربية والداخلية الجواب 
الآانتى : 

إن نززاقك القرينة ولد اهل اي مر 1 


« لقد عرضت لكم أخيرا بالتفصيل إن الاستيلاء على محائل سهل ومكن فى 


كل بوققوه «القوافالهوة عتدناا» :قر انمق الستحيل البقناء ى.مخا كل 


وتأسيس خط تموين مع المحافظة فى الوقت نفسه على القسم الجبلى من عسير . 
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ونحن لسنا الآن فى وقت صالح للمخابرة والمناقشة , وأن المتطوعة والمشايخ 
الذين معنا أضبحوا فى يدنا فى مقام الرهائن لتامين الحال وتاليف القلوب فضلا 
عن كونهم قوة لنا . وذلك خير الطرق وأسلمها عاقبة . ولو لم أقم بالحركة 
الأخيرة فإن القسم الجبلى الذى نحن فيه كان محكوما عليه بالسقوط والعياذ 
بللّه . ومن الأوهام تخيل الاستفادة لنا من سواحل عسير ما دامت الحرب 
الآطالة قاتنة"., ما الحيل فهو الماحودون سزاية الثورة من عير إل مك 
وأن الجبل فى يدنا . وعلى ذلك فالرأى إيقاء بضع « أورط » نظامية فى القنفذة 
والاكتفاء بتقوية القسم الجبلى وتأمين المواصلات بينه وبين الحجاز من طريق 
البر. وكل من يدعى استحالة ذلك فهو كاذب وخائن للدولة . وها أنا ذا متقدم 
بعون الله تعالى إلى الخاص قاعدة بنى شهر . وسأكتب إلى القنفذة بأن يرسلوا إلى 
اجا اما مدهي من أنتزد بهن محريرة. وقيرا ايسزائية :وأ رط اتن ١‏ ايد 
النظامى . وإنى سأبقى قوة من الجند فى الاص . 

ونحن الآن ليس عندنا ولا مليم واحد . وإنى لا أستطيع أن أعود إلى أبها بلا 
نقود . فإذا كانت الحجاز لا ترسل لنا نقودا إلى القنفذة ؛ أو إذا لم توافنا بذلك 
من طريق الجبل إلى الناص . أو إذا خالفت القنفذة أوامرى ولم ترسل 
« الأورطة » إلى أبها ٠‏ فمن المحقق أننا سنجلو عن عسير ويرجع جنودنا جميعا 
من طريق الجبال إلى الحجاز وتخرج عسير من يد الدولة نهائيا . وحينئذ سنسمع 
مدافع الادريسى وهى تطلق على أبواب مكة . 


« وإذا كان أمير مكة غير مقتدر على إرسال ثقود إلينا سرأ أو جهراً من طريق 
الجبال فلاذا لم يرسل لنا نقودا مع الأورط التى جاءت إلى القنفذة . ولاذا لم 
ترسل لنا المعلومات عن مجحيىء هذه «الأورط » لنستقبلها ؟ . 

إن شئون عسير صار يتدخل فيها كل من شاء حتى أصبحت ألعوبة 
صبيان . والأخبار التى تنشر عن وقوع انتصارات فى « القوز» وغيرها كلها 
أكاذيب . قالثائرون الذين هاحموا القنفذة قد تفرقوا بوجه الصدفة بقوة الرديف 
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وقرعة سنة ١717‏ اللتين ذهيتا إلى القنفذة متمردتين . ومن ذلك اليوم انتقلت قوة 
الثائرين التى فى جوار القنفدة إلى انحاء حائل وجوار المع . 

« والقوة التى يقودها الشريف فيصل بك قى القوز إذا كانت غير قادرة على 
ضرب رجال ألمع فلماذا هى قاعدة هناك , ولاذا أصبحت قوتنا الجديدة التى 
هناك معطلة عن العمل كما هى الحال لسائر قواتنا ؟ . 

« من الواجب فى الحالة الحاضرة أن نحافظ على القنفذة فقط , وأما سائر القرة 
والمهمات الحربية فيجب أن تأتى كلها إلى « الناص » لأن المستقبل مظلم والنتيجة 
مشكوك فيها . فلا مناص لنا من أن نجمع شملنا فى الجبل . 

« إذا كان دولة امير مكة يريد ان يساعدنا فى عسير وان يقوم يخدمة للدولة 
فيجب أن يبذل كل ما فى وسعه لتنفيذ طلباتى . وأن لم يفعل فيجب عليه أن لا 
ابن عل ما فطلقة. وما سا عذلة:., 

« وإذا انتهت هذه الحركة بالنجاح ‏ إن شاء الله ووصلت إلينا الجنود 
والنقود . فإن سلطة الدولة فى عسير تبقى ونكون حائلين دون اتساع سلطة 
الادريسى إلى الشمال « الحجاز» . 

وتحاولة الاتفاق الآن مع الادريسى لا معنى لها غير توسيع دائرة الثورة إلى 
العراق وسوريا . قهى سم قاتل للدولة . وإذا كان هنالك ضرورة محتمة لتلاقى 
الأمرفلا أقل من التزام خطة التريث مع موافاتى با معلومات عن ذلك . وذلك ما 
ارجوه بكل اهتام . وإنى اقول بدافع الغيرة والحمية ورعاية المصلحة العامة ان 
قبول مطالبى بحذافيرها يتوقف عليه درء نكبة عظيمة جدا تنتاب الدولة هنا فى 
هذا الوقت الدى تعانى فيه مشاكلها المهمة الحاضرة . 

متصرف عسير وقائدها : سلوان شفيق 

وإِنما طلبت الابتعاد عن الاتفاق مع الأذوى :لأن :هذا الاتفاق مشكوق له اتز 
سىء فى نظر القبائل بعد أن أفهمناهم أن الادريسى إنما يقاتلنا بالاشتراك مع 
الايطاليين . فمصالحتنا له الآن تدعو الأهالى الذين على صلة بنا إلى الارتياب فى 
الخطة السياسية التى تتيعها الدولة . 
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وفى تلك الأثناء تلقيت بريدا من « أبها » وفيه كتاب من السيد الحسن بن 
يحبى القاسمى سيد بنى جماعة , وهى إمامة صغيرة للزيدية فى اليمن واقعة فى 
أرض « باقم » من القسم الجبلى فى تلك البلاد بين صعدة شالا والحرجة جنويا 
والسيد الحسن يتلقب المحادى لدين الله وكان يراحم الامام يحيى على الامامة وتما 
جاء فى كتابه : أن الضباط الذين هربوا من النظير قد وصلوا سالمين . وهو يبحث 
عن الحرب القائمة بينه وبين رجال إمام اليمن الامام يحيى بن محمد حميد الدين 
يطلب متى أن. أساعدة بإرسال رصاض ينادق «مارتين » له . 

أما حماية الضباط الذين هريوا من النظير فهى أنه لما كان رجال الادريسى 
يحاصر ون أبها كان لنا فى شعار « بلوك » من الجند . وبعد مرور ستة أشهر على 
المحاصرة والثورة انتهت مؤونة هذا « البلوك » فاضطر إلى التسليم وكان مع 
البلوك مدفعان جبليان فكانا فى جملة ما وقع فى يد الادريسى يومئد . وقد وزع 
الادريسيون يومئد جنود هذا البلوك على قرى تهامة وأطلقوا سراحهم أو جعلوهم 
متفرقين . أما جنود المدفعية والضباط فأخذوهم إلى صبيا ثم جيىء بالمدفعين 
وجنودهها الى معسكر الثائرين الذين يحخاصر ون أبها فجعل ذلك تحت أمر السيد 
مصطفى. قائد المحاصر ين . وكان .بين الضباط الطبيب العسكرى.وفيق أفندى 
وهو برتبة صاغ فاتخذه السيد الادريسى معلأ لإبنه وأمّا سائر الضباط فجيىء بهم 
الى بلدة « النظير » وجعلوا فيها تحت المراقية . 

وعند عودتى من الرحلة الأولى إلى قحطان فاوضت وأنا فى أبها الشيخ حسين 
بن هيف شيخ مشابخ جارمة خطاب مفاوضة سرية فى أمر تهريب ضباطنا 
الأسرى الموجودين فى النظير وبواسطته تخابرنا مع ابن دليم والسيد الحسن بن 
يحيى القاسمى سيد بنى جماعة , وبذلك تمكنا من وسائل تهريب أولئك الضباط 
الأسرى. وبهذه الواسطة فرّ من هؤلاء الأسرى كل من اليوزبائى حسين أغا 
الكردى واليوزباثى الصيدلى رشدى أفندى والملازم محمد أفندى , وكانوا عند 
فرارهم لايسين ملابس بدوية فوصلوا إلى أرض باقم ووادعة الحرجة وبنى طلق 
وعبيدة وبنى بشر حتى وصلوا إلى أبها سالمين . والفضل فى عودتهم يرجع إلى كل 
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من حسين بن حيف وابن دليم وسيد بنى جماعة وقد قدمت هم المدايا على ذلك . 
وهذا كتاب سيد بنى جماعة : 
من الطادى 'لدين الله الحسن بن يحبى إلى جناب صاحب المعالى والمفاخر 
والروض الملتف الزاهر متصرف وقومندان عسير سليان شفيق بن على كالى كفاء 
لله المهيات وهدانا وإياه إلى سبل الخيرات . 
وبعد فقد صدرت الضنباط فى حفظ الله وكلئه وأن الشيخ جابر يحيى مقيت قد 
اعتنى بشأن خروجهم وامتحن فى صدد هذه الأمنية فكافأوه بكرامه وقد عرفناكم 
فها سلف من جهته . 
وإن الحرب بيتنا وبين أبى نَيْيَه « احد قواد جيش الامام يحيى » وأصحاب 
المتوكل « أى المتوكل على الله وهولقب الامام يحيى » ما زالت كائنة . والمراماة 
والقتل فى الفريقين والحرب زبون فى اصحاب ابى نيبه . واصحابنا من جماعة 
متقفززون فى المراتب وهى ذات شدة إلا أن الله المعين . ولا يأتينا الكرب إلا من 
طول المدة لئلا يحصل الضجر لبنى جماعة . ثم قلة الذخائر الحربية فإنها عندنا 
قليلة . ونحن لم نجد أمينا من طرفنا . فإذا عجلتم لنا إلى أم ليلى بذخائر 
رصاص من نوع « مارتينى » مع من تأمنون من التجار أو المشايخ يخرجها إلى من 
بوصلها إلى الشيخ جاير يحبى من « باقم » مع كتاب إليه فانه يوصلها إلينا وهو 
رجل من اصحابنا وإذا عجلتم بذلك فإن الحاجة إليه داعية . ونحن قد ذكرنا 
لكم فى كتابنا السابق مرامنا . وأنتم من أهل الكبال والمعروف فاتفعونا وأعينونا بما 
ذكرناه لكم فى الكتب السابقة قبل أن يضعف بنو جماعة . وإذا رأيتم أن تزسلوا 
بكتابنا السابق إلى الباب العالى أو من تحته فعجلوا قبل أن تتساوى قوة الاإمام 
وقوة السلطان الأعظم . فإن قوة الامام ضعيفة وهو يريد المعالجة قبل أن يحخاصر 
والعياذ بالله . والسلطان قوى فإذا لم يقاتل فى هذا الشهر فإنه لن يكون أضعف 
فى الشهر الثانى أو فى السنة الثانية . فلا تسووا بين القوتين . وانه يحصل 
التراخى عندنا ويلحقنا الضرر بعدم المعالجة . نعم وما عليك إلا جهدك وله 
مهيىء الأسباب ومسهلها وفاتح الأبواب . 
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على المرء أن يسعى إلى الخير جهده :. وليئس عليه أن تتم المطالب 

فا عليك الا بذل الوسع :. وعلى لسان الضباط قام التحقيق . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . وعليكم السلام والرحمة أولا وآخرا . 
حرر فى ١8‏ المحرم سنة ١77٠‏ 

وليكون ما جاء فى هذا الكتاب واضحا أريد أن أقول بضع كلمات : 

لا عقد أحمد عزت باشا قائد القوات العمومية فى اليمن المحالفة مع الإمام 
يحيى كان مما تقرر فى المحافظة أن تكون للإمام جميع الأراضى التى يسكنها 
الزيديون ولا كانت أراضى بنى جماعة هى أيضا من بلاد الزيدية فإن الامام يحيى 
مد يده إليها أيضا . وأنا كنت فى ذلك الوقت قد لفت نظر الباب العالى الى هذه 
المسألة وقلت له : أن بنى جماعة يقطنون أرضا واقعة عند ملتقى أراضى اسه 
الادريسى والإمام يحيى وعسير . وبما أن السيد الحسن سيد بنى جماعة هو عون 
للدولة ينبغى اتخاذ الذرائع لجعله خارجا عن نفوذ وسلطة الامام يحيى . وما دامت 
سألة اليمن الحلت عيذ الكل قييشى التفكين:ف) تكون. عليه تفالة سوررة 
والغراق. واسلوف الادارة فيههم| لأنه سيكون مثالا سيئا لتلك البلاد منح الدولة 
امتيازا لكل من يثور عليها بالسلاح . 

وإنما نشرت هذا الكتاب لأنه يمثل الحالة النفسية التى كانت عليها تلك 
الإمارة الصغيرة فى بنى جماعة ولا سما لأن سيدها يزاحم الامام يحيى فى ألقابه 
وإمارته على المؤمنين من الزيدية . 

ونا كنت فى أبها قبل خروجى إلى هذه الرحلة الشمالية الأخيرة علمت أن دولة 
امو فكة ار ل «يعفى ريخالةا إل «اريقئة > ا حفى كراهن عون القننالنة عفرا 
الزكاة باسمه ولحسابه . ولا كانت بيشة تابعة لمنطقة بنى شهر كتبت أمرا إلى 
عبدالله ظافر باشا حاكم هذه المنطقة قلت له فيه : 

يجب أن تعلم شيوخ بيثبة بأن من الواجب عليهم إرسال زكاة أموالهم إلى 
حكومة مركز بنى شهر وأنهم إذا لم يطيعوا هذا الأمر وأعطوا الزكاة لرجال 
التتويقه فإنى شا هه فى وأعحضل هنهم الركاة بيدى: قلا .علمرعية اله 


1775 


15-_ط 3 1 350111 04 


15-_ط 3 1 350111 04 


التى قام بها دولة أمير مكة إذا كانت مصروفة إلى اقتطاع عضو مهم من جسم 
الدولة وإنى ألتمس بصورة مخصوصة أن تجيبونى جوابا صر يحا وقطعيا على مثل 
هذه المعروضات . 

متصرف عسير وقائدها : سليان شفيق كالى 


إن مدة الأربع سنوات والنصف التى أمضيتها فى عسير بين صنوف الرزايا 
والكوارث قد جعلتنى أمام مشكلات عظيمة بسبب الأجوبة المهمة التى كنت 
أتلقاها من مركز السلطنة وهى ناشئة فى الأكثر من عدم استطاعتى تفهيم الحقيقة 
فى المخابرات التى كانت تدور بينى وبين الباب العالى . ومع أن محمود شوكت 
باشا وطلعت يك كانا يلتقيان معروضاتى بالقبول فإنهما غير واقفين تماما على 
حقيقة الحال والموقف . لذلك لم يكونا يلبيان طلباتى فى أوقاتها وأدى ذلك إلى 
حدوت ثورات عسير واليمن . وجهزت لقمع هذه الثورات الجيوش وصرفت 
عليها الملايين ولكن لأنها تستعمل فى وقت الحاجة إليها . ولم توضع الأمور فى 
مواقعها فإننا لم نجن من وراء ذلك غير ضياع ألوف من الأنفس ؛ وأقول : إن 
العواقب الأليمة التى وصلت إليها الدولة العتبانية كان سبيها التمسك الشديد 
بطريقة الحكم المركزى . والاعراض عن طريقة الحكم اللا مركزى . فلم تدرس 
الزولة جومابها قينا مو ابدياته زغواء[: النوراته الاخلة وله اليلق للداء 
دواء . وكانت تعمد فى كل وقت إلى قمع كل حركة يالقوة القاهرة . وإذا حدث 
حافعة :اق اخدائى:الولاباتبووردت: الللاغات به ان الناكنة كانت" العامة 
قاطل الأمر باستعلامات لا لزوم ها وتعرض عن اراء الموظفين المحليين . وترسم 
من عندها الخطط المحكوم عليها بالعقم والمؤدية إلى الخسران فى أكثر الأحوال , 
وأظهر الأمثال على ذلك ثورات اليمن التى كان سببها الحقيقى عدم اعتراف 
الذولة بإنامة التفع, حل توه انا عنين_ستلطة: الشكرية. ظ 

إن سوق السبت من منازل « بنى ثيلة » أحد أفخاذ بلحارث وشيخ مشايخ 
بح الله عو سيل بق عاد 'اللذى تقوم ردكزه بو اللقالة بالسايقة ومرهق ترتطل در 
شخصية بارزة متصف بالشجاعة والنشاط والمروءة . وإما سميت هذه البلدة 
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« سوق السبت » لأنه قام فيها فى كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل 
من جميع الأطراف لتبيع فيها ما تأتى به من نتاجها وتشترئ ما يعرض فيها من 
الاقمشة والغاز والبنادق الحربية والرصاص . 
وعقبة'تتومة'الواقعة” عل .مسافةا أريعة أكبال مخ يوق :السيت إل الحنوب 
الغربى هى أسهل العقبات للقادم من تهامة إلى جبال عسير ومن الممكن صعود 
البغال والأثقال إليها إلا العربات وأمثاها . ويسبب هذه العقبات كان لسوق 
السبت أهمية عسكرية ‏ وإذا لم تكن قبيلة بلحارث وأهالى بنى شهر موالين 
للدولة لا عكن ‏ اجعان هده العقة: 
ولا حضى دولة الشريف لرفع الحصار عن أبيا صعد من هذه العقبة إلى 
صحراء تنومة وساعده على ذلك أهالى بنى شهر . غير أنه لما اجتاز هذا الموضع 
إلى منطقة قبيلة « بلسمر » اضطر إلى الدخول فى معركة حربية عند « سدوان » 
ولم يستطع أن يأتى « المخريم » من غابات. « خضرة » فقام بحركة التفاف من 
شرق الغابة ثم رأى عقبتى « العنقة » و« الجعد » فى أيدى الثوار وهها من 
أراضى قبيلة « بلحمر » فالتف من: شرق هاتين « المقبتين » وحارب الثائرين 
بالجناح الأيسر من قوته وهدد ساقة الثوار فأدهشهم . وذلك مما سهل عليه اجتياز 
هذه العقبات . وى عقبات « الصباح » اصطدم مع الثائرين بحرب ذات 
أهميةاضطر فيها إلى إحراق القرى النى كانت على طريقه . ويعد ذلك وصل 
قرى « عبل » وغيرها من أقصى حدود قبيلة « بلحمر » بلا حرب حتى إذا أراد 
الانحدار إلى ميدان « شعار» من مضيق « درجة » وهو ذو حزون صعبة لا 
تساعد على حركات الفرسان باشر حربا أخرى مهمة اصطدم فيها بقوة عظيمة 
من الثوار. اشترك فيها الثائرون من قبائل الجبال وتهامة فانتصر عليهم . 
رودل عل ذلك :د الالحة ومن قرع وق مالك ويحيا بويية اجا حي 
ساعات فقط . ثم تقدم منها فى اليوم التالى بلا حرب فاستقيلتاه بقواتنا واجتمع 
الفريقان : لو أن دولة الشريف لم يأت من هذا الطريق واختار التقدم من طريق 
« محائل »إلى « وادى تيه » صاعدا عقبة شعار لوجد نفسه أمام مصاعب عظيمة 
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ولا سما فى « وادى تيه » يسبب مناعته وقلة المياه فيه . ولعل جيشه كان يضمحل 
عن آخره فى ذلك الوادى فيستحيل عليه الوصول بعد ذلك إلى الجبال . لذلك 
كان اختيار دولة الشريف لذلك الطريق مها جدا من الوجهتين السباسية 
والعسكرية . أما أهميته العسكرية فهو أن عقبة « تنومة » تمتد مسافة ثانى 
ساعات ولذلك فإن ميلها تدريجى فيسهل الصعدد إليه والتخلص من حر 
« تهامة » وقلة المياه فى واديها . وأن من أسباب التوفيق وصول الجنود بسرعة إلى 
اقليم معتدل المواء كثير الماء يسهل الحصول فيه على احتياجاتهم الضرورية . 
وأنا لما اختبرت هذه الحقيقة اثرت الاصرار على رفض الاقتراحات المتعمدة التى 
كانتت تقترحها الحكومة على إنشاء خط تموين بين « القنفذة » و« محائل » ولما 
وصل دولة الشريف إلى رأس عقبة تنومة صار فى أماكن جبلية ترتفع عن سطح 
البحر بين ١4٠٠١‏ و١٠٠3‏ متر وكسور. فمر من هذه الجبال على خط تقسيم 
المياه . حتى وصل إلى أبها وقد قطع المسافة بين تنومة وأبها فى أربعة عشس يوما مع 
أنها مسافة أربعة آيام فقط فى حالة السلم لا الحرب . وسبب ذلك أنه كان يسير 
وهو يحارب الثوار. وقد درأ عن القوات التى معد كثيرا من مخاطر الملكة . والعادة 
فى تهامة أن القوة التى تسير فى الطريق إذا اضطرت للدخول فى حرب قبل 
الوصول الى مورد الماء فإنها إذا مضى عليها بضعة أيام وهى مقيمة فى مكان لا 
مورد فيه يكون ذلك فى الأكثر سبب هلاكها . 

هذا من الوجهة العسكرية أمأ من الوجهة السياسية فإن دولة شر يف مكة يمت 
بعلاقة المصاهرة إلى سعيد بك الفائز أحد رجال قبيلة العسابلة ومن أعيان بنى 
شهر . وهذه المصاهرة أتته من جهة جدته . وبالطبع أنها أفادته فى المساعدة 
المادية والأدبية من تلك الجهة . وفى الحقيقة أن أهالى بنى شهر بادروا فى الحال 
إلى الاستيلاء على أعلى عقبة « تنومة » عندما كان دولة الشر يف يجتاز من تحتها 
بالقوات التى معه وبذلك حال دون اعتصام بلحمر وبلسمر بهذه العقبة لمنع قوة 
الشريف من المرور فى سفوحها ولولا ذلك لما تيسر له المرورمن هنا بلا قتال . 


- 1١488 


فى "١‏ يونيه سنة ١9371‏ كتبت من سوق السبت إلى قائد حامية القنفذة وإلى 
الشريقة أيعيل بلك بق امن بفكة ركان ميويتة تق الفوز عل دمتربة مق القنقدة 
كتابا لكل منهما أخبره فيه وصولى الى تنومة . وإننى استلمت المشايخ الذين 
كانوا نافذين فالتحقوا بى . وطلبت أن ترسل إلى القنفذة التقود المتراكمة هناك , 
والملابس العسكرية وذخيرة المدافع وأن يكون حىء ذلك إلينا تحت حماية أورطة 
من الحيش على جمال تهامة حتى عقبة سنان التى فى جوار تماص قاعدة بنى 
شهر . 

وبعد أحد عشر يوما رحلت من تنومة فى الصباح فدخلت فى وادى عسير وهذا 
الوادى يمتد باعوجاج من الجنوب إلى الشمال وفيه مياه وزرع . والجانب الشرقى 
منه. يعلو مقدار مائتين او ثلاثائة مترا أرتفاعا شاقوليا تقريبا . واما الجانب الغربى 
فانه ذو ميل تقوم فيه الأشجار وفيه معدن الكبريت ومعدن النحاس ومن ورائه 
سلسلة جبال ذات ميل خفيف يبلغ ارتفاعها بين مائة متر وخمسين . ولا وصلنا 
إلى « عقية القامة » فى نهاية هذا الوادى وجدنا اهالى بنى شهر محتفظين بالعقبة 
كاعرعل: اتها ديا رضت | له 

وعقبة القامة يبلغ ارتفاعها ثلاثمائة مترا وفيها طريق ذو التواء يصلح لمرور جميع 
أنواع الأثقال والأحمال فيه . فتقدمت أنا فيه مع مشايخ القبائل فصعدنا إلى 
العقبة حيث وجدنا فى اعلاها عبدالله ظافر باشا قائمقام بنى شهر وأعيانها 
ومشاخها. ويوجد فى راس العقبة قرية اسمها « اليردة » فدخلناها ولبثئنا فيها 
ننتظر وصول الجنود وما مغهم من الأثقال . وبعد وصوطم تقدمت مع المشايخ 
وزعماء بنى شهر نحو بلدة الناص وهى على مسافة ثلاث ساعات من هذه العقبة 
ولا وصلنا إلى الاص لم أنزل فى الدار التى أعدها لنا عبدالله ظافر باشا بل نزلت 
فى منزل سعيد بك الفائز رغبة منى فى إدخال السرور عليه . 

بلدة الناص تتألف من ثلاثائة منزل وأما منزل آل الفائز فهو منزل فخم عظيم 
يتالف من عدة مبان كبيرة شامخة تصلح للحصار والدفاع ومبنية على راس عقبة 
سنان التى تعلو عن سطح الح الفين .ومائق ست بونجو عقر قر تعره 
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ومغمورة « ؟ » وهى على مسافة مائة وستين كيلو مترا من القنفذة فى الشرق ظ 
الخال مرق سحيكة. معان زابض عنا و اتنا م وال اليد فشكن امتقالعها رمن ظ 
لطيفة الهواء وفى مكان متوسط من بلاد عسير ولجميع الأسباب المتقدمة تعد ذات 

اهمية كبرى من الوجهة العسكرية . 


وجميح منازل «الئاص » فخمة مينية بالحجارة وهى ذات طبقتين أو ثلاث 
طبقات وجدران المنازل مطلية بالكلس « الجير » وأهاليها يمتازون عن غيرهم 
بلباسهم وعاداتهم بل بألوانهم واسلوب معيشتهم . وأستطيع أن أقزل أن امال 
بنى شهر أعرق أهالى عسير حضارة وتهذيبا . 

والقبائل التى تحيط ببلدة ماص هى قبائل « العوامر » و« شهر سلامين » . 
وعقبة سنان على طريق المسافر من بنى شهر إلى القنفذة . وفيها صخور 
الغرانيت على مسافة ثافائة وخمسين مترا من رأس العقبة إلى اخرها , ولا يستطيع 
اجتيازها غير المشاة . وبعد الانتهاء منها تبدو قرية « الماثى » على مسافة أربع 
ساعات من العقبة وياتى بعد هذه القرية « وادى خاط » ويلتقى به « وادى 
شرى » والمرحلة الواقعة عند ملتقى الواديين هى المرحلة الأولى وبعدها مرحلة 
أخرى فى تهامة عند وادى « يبا » بعد اجتياز« جبل ثريان » الذى يبلغ ارتفاعه 
الفى متر. 

وليس على هذا الطريق قرى . وانما يصادف الانسان فى الطريق قبائل بدوية 
تسكن الخيام . ويعد وادى « يبا » يأتى « سوق الجمعة » وهو المرحلة الثالثة وفيه 
مجمع القبائل كل يوم جمعة . ومن سوق الجمعة تتغير الوجهة نحو الغرب الشمالى 
الى « بنى زيد » الواقعة فى شرق « القنفذة » وفيها ابار متعددة . وعلى ذلك 
فالطريق بين بنى شهر و« القنفذة » أربعة أيام . وفى المرحلة الثالثة من الناص 
توجد المياه بكثرة فى وادى خاط ووادى « يبا » المؤديين إلى سوق الجمعة . غير أن 
المتعراء النى بين مواق اللمدة .تونق :زد لبنس قنها مناه متوعل ذلك افخين 
الطرق من الجبال إلى القنفذة هو طريق الياص . 
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وفى اليوم التالى لوصولى الى بنى شهر استدعيت أيا القاسم شيخ الاجاردة 
من بنى تيم وهو من أهل تهامة وطلبت إليه أن يعد لنا الجهال لنقل أشياء عليها 
من القنفذة . وعينته مديرا على الأجاردة . وانتخبت خمسين بغلا من بغالنا لركوب 
كتيبة عينت لقيادتها البكبائى حسين بك قائد الجندرمة وأرسلته مع بين القأسم 
عن طريق عقبة سنان إلى القنفذة فوجدوا فيها سبعة الاف وخمسائة جنيه ذهبا 
ووجدوا فيها ملابس تكفى لثلاثة اللاف جندى وأدوية وعقاقير صيدلية وذخيرة 
لمدافع . فأخذوا هذه الأشياء كلها وأخذوا « بلكا » من جنود المشاة التابعة 
للأورط الجبلية فأركبوا جئود البلوك على الحمال وعادوا هم على بغاطم بأمن وسلام 
حتى بلغوا قرية « الماثى » التى تحت عقبة سنان . وهناك اعدنا جمال تهامة إلى 
مكانها وأخذنا من جمال البلاد الجبلية ما يكفى لنقل هذه الأشياء وأرسلناها عن 
طريق عقبة رشوان التى تستطيع الجبال المحملة أن تجتازها ومنها إلى عقبة 
المشهور. وأما البغال والنقود فجئنا بها معنا عن طريق عقبة سنان . ومن هذا 
العمل برهنت على صدق ما كنت أقوله من إمكان الاتصال مع القنفذة عن 
طريق الناص . ولا نجحت فى ذلك بادرت فى الحال إلى كتاية رسائل إلى قيادة 


الحجاز وإلى وزارة الحربية قلت طم فيها : أنه يكفى أن يرسلوا لنا النقود والمهمات : 


الحربية إلى القنفذة بطريق الحجاز ونحن نأتى بها من طريق خاص إلى الجبال . 
وبذلك لا حاجة لما كانوا يقترحون من إيجاد خط للتموين للجيش بين القنفدة 
والجبال عن طريق « حائل » وموقع الناص واقع عند منتصف الطريق بين أيها 
والحجاز والذين يسافرون من الهاص إلى الحجاز يرون بموقع « كفاف » وكفاف 
و«حلبة » و« بنى عمرو» و« يلقرن » و« شمران » و« خثعم » و« غامد » و 
« زهران » و« ينى مالك » و« ناصرة » ثم إلى قبائل بنى سعد و« الحارث » 
ومن هناك إلى الطائف . وأمّا الطريق من الخاص إلى الجنوب أى إلى أبها فيمر 
بالعوامر وبلحارث وبلسمر وبلحمر . وبنى مالك وبنى مغيد . وقد أزمعت فى 
نفسى أن أتخذ بنى شهر مركزا عسكريا بسبب أهميته التى ذكرتها ووجدت هناك 
مكانا كانوا يتخذونه فى. الأزمان القدية ثكنة للجند ولكنه الآن خرب فاتخذت 
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ويكون على صلة بالخارج حتى يعترف له العالم بكيانه . فاذا احتل القنفذة 
قكن من الزحف إلى الحجاز وعلى ذلك فإن من المستحيل أن أجلو عن موقع 
« القوز» لأهميتها العسكرية من جهة ولأنها ملتقى الطرق الآتية إلى القنفذة 
من محائل ومن الجهة الجنوبية . وأن جلائى عن هذا الموقع مخالف للتعليات التى 
تلقيناها فى مكة . أما القيام بحركات متقابلة مع دولة عزت باشا لانهاء مسألة 
«صبيا » فهو ليس بالأمر العسير كما تظنون بل يمكن يعون البارى وعنايته أن يتم 
هذا الأمر بقليل من الهمة . وإذا تأخرت هذه الحركة الآن أو إذا لم تنته بالتجاح 
المأمول فإن من الضرورى جدا مهما كانت الحال فتح الطريق بين أبها والقنفذة 
الذى يتم بالرجوع إلى احتلال حائل ‏ لأن به تتعطل حركات الادريسى نحو 
الال :وتفوة المواختلات يك اما زرز التفذة »بور حدة »: 

أما مسألة تأمين المواصلات بين عسير والحجازمن طريق الجبال الذى يمر بأبها 
وتنومة وبنئى شهر وشمراأن . وبلحارث وغامد وزهران وبنى مالك فهو طريق غير 
صالح لسير القوافل وفضلا عن ذلك فإن القبائل التى تسكن تلك المناطق لم 
تكن لطا علاقة قط بالحكومة منذ خمسة عشر عاما وما برحت فى حالة العصيان . 

وأن حمل هذه القبائل على الرضوخ للطاعة تأمينا لذلك الطريق لا يكون إلا 
بعد زمن طويل واستخدام قوات عظيمة ‏ زد على ذلك أن جمالة الحجاز عاجزة 
عن نقل الأثقال فى تلك الحزون الصعبة المسالك وكل ما يمكن لامارة مكة وولاية 
الحجاز أن تفعلاه هو إيصال المئونة والمههات إلى عقيق غامد فقط . فتضطر 
حكرمة تعين | لاتديين الحنا لع ينها لعل جه الاقار مت ضليق عات إل 
أنها . ظ 

أنا على يقين من أن التدابير التى تقومون بها جنابكم فى شئون عسير تكون 
مصيبة كل الاصابة بالنظر إلى ما أنتم عليه من فرط الذكاء المسلم به والكفاءة 
المعلومة ».يضاف إلى ذلك تجارب اربع سنوات فى هذه البقاع ومع ذلك فإن لكل 
إنسان فكرا مستقلا واجتهادا ينفرد به . من هذا القبيل الأراء التى شعرت 
بالحاجة إلى بيائها انفا . ولا بد أنكم قدرتم-درجة المخاطرة وعظيم المهالك التى 


ادي 


تحملناها فى إيصال المبالغ التى أرسلت فى الطريق الشرقى إلى أبها . وأن الذى 
أخذ على عاتقه المسئولية بحذافيرها وأرسل ألوف الجنيهات إلى أبها فاجتازت 
قبائل مختلفة المشارب هو لم يفعل ذلك لغرض أو فى مقابل فائدة . بل لمجرد 
الصداقة والاخلاص للدولة . وعمله هذا دليل على أنه لم يصغ بأذنه لى أى 
نسويل مبنى على الغرض . وكان فى إمكان والدى أن يقتصر على الاشتغال 
بشئون الحجاز التى هو مسئول عنها . ولكنه لحميته الدينية والعلمية نحو الاسلام 
والجامعة العئمانية مد يد المعونة لعسير . 


وأى رجل من رجال الحكومة يأخذ على عاتقه عبئا ثقيلا كنقل عشرات 
الألوف من الجنيهات بين قبائل مختلفة ووحشة إلى محل يبعد مسيرة خمسة عشر 
يوما . فأى ضمير شر يف يقول بأن رجلا يقوم بهذه المهمة يكون فى قلبه حب 
الخصوم للأشخاص الذين يساعدهم ؟ 

تقولون أنكم تلقيتم من والدى جوابا قاسياً على كتاب أرسلتموه إليه وعلى 
ذلك قررتم قطع المخابرة معه . وبما يبعث على العجب والحيرة أن رجلا مثلكم من 
أصحاب الكمال يبدى رأيا يباين حقيقة الواقع . 

يا حضرة الباشا : لو أن والدى يشعر نحوكم بالخصومة كما تقولون لكان ينبغى 
له أن لا بفكر فى بلاد ليست مسئولة منه ولا هى داخلة فى دائرة وظيفته ولا 
يتحمل المسئولية فى إسعافها بالأموال اللازمة لا . وأن عمله هذا برهان على أنه 
سعى لخدمة هذه المملكة ولو خدمة صغيرة غير ناظر إلى شىء من الأمور 
الشخصية وفى شبيل الحصول على هذه الأمنية لا يمكن لأسرتنا أن تنسى الوظيفة 
المقدسة لأجل خدمة امال الآخرين وميوطم . وصفوة القول أننى أؤكد لكم 
بصورة قطعية أن والدى لم يكن فى وقت من الأوقات مستاء منكم . 

وتقولون فى كتابكم الكريم : أن الحكومة أمرتكم بأن تعملوا بالاتفاق مع 
والدى . وأن ضميركم يعترف بأن والدى لما كان فى أبها كان حريصا قبل كل 
'ثىء على العمل معكم باتفاق . غير أن الاقتراحات التى كان يقترحها فى هذا 
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لاعانة جنود الدولة وهى محسوبة من خزينة الدولة وعلى فرض فقدانها فى الطريق 
فإن الأمير لا يكون مسئولا عن ذلك . وهو على كل حال لم يقم بتضحية فى هذا 
السبيل . على أنه هو الذى قال : أنه مقتدر على إيصاها وطلب أن يتولى هذا 
الأمر فلجأت الدولة إلى وساطته فليس له أن يمن علينا بثىء فى هذا الباب . 

وعبةً! لو أن القر يف ال يقل للنؤلة أنه مقيدى عق مموية أمو رعس وشيذا 
لو أن الدولة لم توسطه فى:هذه المسائل . وإرسال النقود خفية بين القبائل ليس 
بالأمر الاق + جريت أنا استجلاب حمسة الآفك حتيه .هن 'القنقذة عل يد عل 
ابن عامر أحد مشايخ القبائل . فنجحت ولذلك كتبت إلى الأستانة وإلى دولة 
الشريف أقول لها : إذا كان يصعب إرسال النقود من طريق الجبل فأوصلوها إلى 
القنفذة بطريق الليث من الساحل . ونحن نحضرها من القنفذة إلى أبهاء 
فكانوا يجيبوننى : بأنه ما لم يفتح الطريق بين القنفذة وبحائل لا يمكن إرسال 
النقود من طريق الساحل . 

وأى فائدة من فتح طريق محائل إذا كان الاتصال صعباً من طريق الساحل 
إلى القنفذة . إن الأسطول الايطالى لم يكن يستطيع الاقتراب من السواحل 
يسيب الشعاب الكثيرة هناك . فلو أن الحجاز اتخذت التدابير اللازمة أو لو كان 
أمير مكة جادا فى مسألة عسير فإن النقود يمكن إرساطا من البحر فى الستابيك مع 
قوة تحافظ عليها . 

ولكن أمير مكة كان راغبا فى منع كل وسائل القوة عنى لأعجز عن أداء 
مهمتى فيبعدنى عن عسير . 

وإنه ما يبرح ساعيا هذه الغاية حتى توفق فيها وتوصل إليها بما كان يكتبه 
إلى الباب العالى ومن ورائه عرزت باشا القائد العام للقوات العثائية فى اليمن يؤيد 
اقواله ويؤمن على ارائه . 

إن الرحلة التى ذكرت وصف قيامى بها مع جنود مار يقبائل بلحمر ويلسمر 
إلى ماص قضت بأن اجتازسلسلة الجبال التى تنقسم عليها المياه . وهى تمتد من 
الجنوب إلى الشمال , وترتفع عن سطح البحر بين ألفين وألفين وخمسمائة متر . 
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وكنت أرى بلدة حائل التهامية وأنا مطل عليها من أعالى الجبال . ولا وصلت 
إلى الئاص تلقيت « تلغرافا » من وزير الحربية يقول فيه : إنه بناء على الاشعار 
الذى تلقاه من القياده العامة فى اليمن يبدى استغرايه من تقصيرى عن فتح 
طريق محائل والقنفذة . واستمرارى على السير نحو الشمال الى الياص مارأ من 
جوار محائل دون أن أتعرض لاحتلاها . فكتبت « تلغرافا » إلى الوزارة جوابا على 
« تلغرافها » . ويما قلت فيه : نعم , إننى ‏ فى الحقيقة ‏ مررت يجانب حائل وأنا 
أقوم برحلتى إلى الشمال . ولكن محائل واقعة فى تهامة وأنا كنت أجتاز سلسلة 
الجبال من ذراها فالانحدار من هناك إلى محائل فى تهامة يحتاج إلى أيام. ويحتاج 
فوق ذلك إلى تضحيات كبيرة جدا . ونا كان دولة احمد عزت باشا القائد العام 
للقوات العثمانية فى اليمن لا يعرف الأحوال الجغرافية فى عسير ألقى نظرة فى 
الخريطة على المرتسم الأفقى لموقع محائل . والطريق الذى مررت به . فظن أن 
احتلال محائل خطة سهلة . وليس العمل الذى قمت به هو المستغرب يل 
المستغرب أن يبحث دولة عزت باشا فى أمور لا يعرفها . وأن يتدخل فيا لا خبرة 
له به . إن فتح الطريق بين القنفذة وحائل لا لزوم له قط إلا إذا انتهت الحرب 
الايطالية وإنى لا أستطيع أن أفتح هذا الطريق لأن فتحه يدعو إلى توزيع 
القوى التى تحت يدى . وذلك إسراف مغيته غير حميدة . وإذا كان الغرض فتح 
الطريق بين القنفذة والجبال فإن ذلك حصل الآن بالفعل . فقد وضعت جنودا فى 
غاص . والطريق بين الفنفذة الخاص مسلوكة . 

ولا وصلت إلى بنى شهز أرسلت إلى قيادة فرقة الحجاز نجابا خصوصا 
أخبرتهم معه بوصولى وبأن الاتصال تم بين الجبال والقنفذة . وقلت : إنى فى 
حاجة إلى « فوبيات » لبطاريات المدافع الجبلية التى عندى . وطلبت من قيادة 
الحجازآن ترسل لى مقدارا من ذلك . 

إن الطريق بين الخاص ومكة يقطعه النجاب فى سبعة أيام جريا على الأقدام 
وقد عاد بعد خمسة عشرة يوما ومعه خمسون « فوبية » فى داخل علبة واحدة لأن 
النجاب خاف أن يفتشه رجال القبائل فى الطريق فيأخذوا ما معه و« الفوبية » 
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أداة إسطوانية صغيرة من النحاس . طوطا أربع سنتيمترات مملوءة بالبارود الأسود 
وى رأسها « كبسول » يقدح . وهى تستعمل عند إطلاق القنايل من المدافع 
والعلبة التى فيها خمسون « فوبية » لا يزيد حجمها على علبة السجائر فكتبت 
كتابا إلى منير باشا قائد فرقة الحجاز اعتب عليه , ويما قلته له : إذا كان نجابنا 
امتنع عن أخذ أكثر من علبة واحدة , فكان ينبغى لكم أن ترسلوا مائة نجاب . 
مع كل نجاب علبة « فوبيات » وإذا اعطيتم للنجاب عددا كافيا فسلب منه فى 
الطريق فأى مضرة تترتب على ذلك ؟ . 

إن المضرة الحقيقية تترتب على عدم وجود « فوبيات » فى يد المدفعى . فيصبح 
المدفع أمامه أشبه بقطعة من الحديد . ثم قلت له : إن التهاون فى هذه الأمور لا 
يمكن ان يحمل إلا على عدم الحمية وفقد المروءة . 

وكان منير باشا يومئد قائدا لفرقة عسير . ووكيلا لوالى الحجاز. وكان يؤمل 


من دولة أمير مكة أن يتوسط له بجعله واليا لذلك كان يتهاون فى شئون عسير 


تقربا إلى الشريف . وكنت أنا أرفع إلى الباب العالى كل ما يجرى من هذا 
القبيل لذلك قكنت من منع وصول منير باشا إلى غرضه فخسر الولاية التى كان 
يرجو الحصول عليها . 


اا ل 


ل __أ 


بائل يام 


تقع بلاد « يام » على مسافة ١48٠‏ كيلومترا من « أبها » فى الشرق الجنوبى . 
وعلى مسافة ,/١‏ كيلو مترا من « صعدة » فى الشبال الشرقى . وهى متاحمة لبلاد 
قحطان وتعد' من المقاطعات المهمة فى جزيرة العرب . ومن أهم بلادهم بلدتا 
«كخراة »نود يذو ويلدة واقي روي "00 إزافية عل وادى تجزاق الدى تدر 
إليه سيول بلاد قحطان وجبال نجران فى الشرق . 

وقبائل يام تدين بالمذهب الاسماعيلى وهو من المذاهب الباطنية . وشيخ مشايخ 
هذه القبائل يسمى « هبة الله » وهو ذو شخصية مهمة . ويجمع بين رئاسة قبائل 
يام الادارية ورئاستهم الدينية . ومن الاسماعيلية الباطنية قبائل فى مقاطعة 
« حراز » وفى مقاطعة « مناخة » من بلاد اليمن ‏ وله فيهما أملاك ونفوذ » ويسمى 
رؤساؤهم باسم « الداعى » . وهم على طرفى نقيض مع الزيدية . أما « مناخة » 
فهى متوسطة على الطريق بين الحديدة وصنعاء فى الشرق . وللدعاة منازل 
ضخمة البناء ذات طبقات متعددة مقامة فى مواضع منيعة . وعليها أبراج متينة 
للدفاع عنها . والباطنية فى جبل حراز يُلكون ثروة طائلة وأملاكا كثيرة . وهم 
السلطة التامة على ذلك الموضع من الطريق بين صتعاء والحديدة . والدعاة الذين 
فى اليمن يتبعون مشيخة يام فى عسير ويأتون بربع أمواهم إلى الشيخ هبة الله . 
وعلى هذا فإن قبائل يام تنظر بعين الأهمية للحاكم فى جبل حراز . وتلين له 
جانبها حرصا على ما ا هنالك من المنافع . 


. الطبعة الثانية‎ 717١ راجع ما أوردئاه عن نجران فى كتابنا تاريخ المخلاف السليانى ج ؟ ص‎ )١( 


لاا 
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ولا كان فى مقاطعة « بلو جستان » من بلاد الهند مقدار كبير من النابعين 
لمذهب الاسماعيلية الباطنى . فإن مشيخة يام والدعاة التابعين لما يكونون دائما 
على صلة بابناء مذهيهم الدين فى بلوجستان 

وقد حاول السيد الادريسى مرة أن يتفق مع قبائل يام على الدولة العتمانية فلم 
يوافقه هؤلاء على ذلك . خوفا على المصالح التى طم فى جبل حراز. 

ومن رؤساء قبائل يام المعروفين الشيخ سلطان بن منيف زعيم قبيلة جشم 
والشيخ حمد بن حسين بن مانع بن جابر زعيم قبيلة ال فاطمة ٠‏ والشيخ حسين 
ابن نصيب زعيم قبيلة المواجد . ولقبيلة جشم من القرءع الخاضعة لسلطان ابن 
منيف القرى الآتية : 

آل خميس . ال سليان . رجلان , ال قابل . آل بلحارث . ال حسن , ال 
حركة 51 14 آل قصون 6 بتو سلان + الستعنير» ال.يلغريان: + ال.خثيلة » ال 
صعب . وفى هذه القرى من السكان أربعون ألف نسمة . وفيهم من المقاتلين 
تلذنة الآفب مقاتل:. 

ولقبيلة المواجد من القرى الخاضعة لحمد بن مانع بن جابر القرى الآنية : 

ال سمي الل قتفعدة الترالةة أها بموسط تس ذو افطل جارك مدو 
شقمة . ذو وادعة . ابن الزين . سلوة « وهى مهمة لأن فيها ضر يجحا يزار » شعب 
آل رداق « ؟ » ء وفى هذه القرى من: السكان نحو عشر ين ألف نسمة وفيهم من 
المقاتلين نحو ألفى مقاتل . 

ولقبيلة ال فاطمة من القرى الخاضعة للشيخ: حسين بن جابر نصيب القرى 
الانية + البسالة . بدرء المطلق آل القرئء اهل شالق اللمفة هدادة خيرة + 
آل صينع . صاغر , أو عبار عكام , العوكلة » آل منجم .ال جيبان أفهاد . وفى 
هذه القرى من النفوس نحو 58 ألفا وفيهم من المقاتلين نحو ٠6٠١‏ مقاتل . 


-١58- 


عمابية 

حاشية على صفحة 0 0 
)١(‏ جاء فى كتاب الرحلة الهانية ص ١6‏ وما بعدها تأليف « شرف عبد المحسن البركاتى » ما نورد ملخصاً 
حول تلك الحملة التى قامت بمهمة فك حصار أبها . 

قال بعد أن جاء على وصف رحلة الحملة منذ خروجها من مكة الى أن وصلت « القنفذة » فى يوم الخميس 
الموافق © جمادى الأولى سنة 77174 ه « ونحن مقيمون فى أم الجرم » على مسافة ساعة من القنفذة حضر 
الشيخ حسن شيخ مشايخ قبائل بنى « زيد » وطلب مقابلة الأمير الشريف الحسين بن على فلما قابله قدم 
الطاعة وطلب الأذن هم بالتوجه الى « حلى » ويبه و« قوز أبى العير» لنصيحة « بن خرشان  »‏ هكذا - 
والمسافة بين المكان المعسكر به والقرية التى يقيم بها « حمد بن خرشان » عشرون كيلا . وعند مقابلتهم له 
والتفاهم معه أجاب بالرفض . وأن الجيش مكث شهرا منتظر حصول الصلح فلم يفد ذلك شيئا » . 

« وفى ليلة الثلائاء الموافق ٠١‏ منه قامت سر ية للمرة الثانية وقوامها ثلاثمائة فارس وألف هجان فصيحت 
القرية التى يقيم بها « ابن خرشان » ففر هارباً الى صبيا ‏ هكذا ‏ استمر القتال ئلاثئة ساعات ثم انهزم 
الأعداء وأخذ يعدد القتلى والغنائم » . 

« وفى ليلة الأربعاء ١4‏ منه قامت سرية ثالثة قاصدة وادى « يبه » لاخضاع القبائل الموجودة تحت قيادة 
« محمد بن خرشان » وعندما أقبلوا على وادى عجلان ويبعد شهالا عن وادى يبه ». بمسافة ساعة تقابل الجيشان 
وابتدأ القتال بينهما صباح يوم الخميس التاسع عشر منه واستمر اربع ساعات وبلغت خسائرنا ثلائة من 
العرب وخمسة وعشرون من الانراك وخسائر الجانب الآخر خمسة وسبعون قتيلا وتمسون جزيحاً 6 

« وفى يوم الاثنين ٠١‏ منه صدر الآمر لعموم الجيش البالغ عدده الفان وخمسمائة من العرب والفان وسبعمانة 
من الجيش النظامى التركى .. ومعهم ثهانية مدافع جبلية . ومدفعان متروليوز ونزل ليلة الثلاثاء غرة جمادى 
الآخرة على .... « أم الدبا » وقضى وقت القيلولة هناك وفى أخر اليوم بث عيونه للاستطلاع فخبروه أن القوم 
منتشر من اعلا الوادى الى أسفله وأن عددهم عشرة آلاف مقاتل وقد اتخذوا مواقعهم بين اشجار الأثل والمرخ 


والسمر فأمر المدافع باطلاق النيران فاضطروا الى ترك استحكاماتهم متسحبين الى وأدى يبه , فاقتفى أثرهم ه 


)١(‏ وجاء فى مصدر آخر تفصيل طذه الواقعة الفاصلة أدق وأوفى ثما ورد فى الرحلة المانية وذلك فى مذكرات 
شخصية عربية كييرة شاركت فى حملة امير مكة 20 . 

قال « وصلنا القنفذة فى جمارة القيظ وليس بها من عربان اليلاد المجاورة احد سوى أهلها . وكان فى 
الصحبة ثلاثة طوابير نظامية عددها ثلاثة آلاف جندى . ويعد اخذ الأهية كانت الحركة نحو « قوزابى 
العير » وكان فيه قائد للادريسى اسمه « ابن خرشان » ومعه عشائر « تهامة » وكان معنا .مائتا فازس وألف 
هجان مع الثلاثة الطوابير والمدفعية . فلم تنمكن القوة التركية النظامية من قطع المسافة فى الوقت المناسب , 
الا بعد تاخر تسع ساعات فوصلا الى نقطة بساحل البحر جنوب القنفذة بها ماء اسمه « أم الديا » . 

وبعد استراحة ثلاثة ساعات تحرك الجيش فادركنا الزوال ونحن على طرف صلب من رمل دمث والبحر 
بالناحية الغربية وأمامنا رادى « يبه » الكثير الحراج . والجيش يسير يتقدمه الطابور الأول ثم الثانى ثم 
الأثقال ثم الطابور الثالث . وعلى الجناح الأيسر القوى العربية . فوافتنا قوة الاستطلاع مخبرة يأن الحراج 

شوة بالرجال . ثم عادت المقدمة من الطجانة منهزمة الى ناحية البحر . وإذا بجحيم من النار تطلق فجاة من 
تلك الحراج . فالتحمنا معهم وتوغلنا , فقابلونا هجوم مضاد سر يع فارتدت القوة المعاونة لا تلو على شىء » ثم 
اذا بنا نضرب من الميسرة ضربا مروعا . وبعد ثلاثة أرباع الساعة كان الموقف فى غاية الحرج تثبتنا بغية 


تخليص القوة العثهانية من موقفها القتالى وكانت النتيجة انه لم يسلم من الثلاثة الطوابير آلا سبعون » 


هات 


15-_ط 3 1 350111 04 


15-_ط 3 1 350111 04 


< الفرسان والجانة فصاروا تارة ينهزمون وتارة يقاتلون إلى نصف الليل حتى وصلوا « .يبه » ومعهم قائدهم 
حمد بن خرشان واتخذوا خطوطا جديدة فيه فى غاية من الأثل والأراك . وبعد صلاة الفجر أمر الجيثى بالزحف 
على « يبه » « وقرى أبى العير » الساعة الثانية « غروبى ٠‏ من صباح يوم الأر بعاء الموافق ١‏ جمادى الأول 
وأخذت المدافع فى صب نيرانها على مكامن القوم ثم هجم فى المقدمة اربعمائة فارس واقتفاهم المشاة والتحم 
القئال بالسلاح الأبيض وف الساعة العاشرة انهزم العدو الى وادى حلى بعد أن خسر ستانة قتيل » . 
«واستولينا على الوادى من اعلاه الى أسفله ونزل الجيش فى قرية « المزاريق » إلى أن قال ما ملخصه 
« وفى ليلة الجمعة ب؛ جمادى الآخرة سرنا من أسفل وادى يبه الى اعلاه ونزلنا فى « قوز ابى العير » وني يوم 
السبت ه منه وصل من « الاستانة » نشأت باشا بصفته قائدا عاما لجميع العساكر النظامية . وكان جل 
مقصد أمير مكة فك حصار « ابها » بسرعة زائدة خوفا من سقوطها فى يد جيش الادريسى لطول زمن 
الحصار . لذلك لم يتوجه بالجيش الى صبيا التى كان مقما بها الادريسى والتى تبعد عن « قوزابى العير » 
سبع مراحل . وكان المكلف بضربها « محمد على باشا » وإلى اليمن المقيم يجيشه فى جيزان . وأسياب عدم 
تقدمه نجهلها » واماما للفائدةٍ نحيل القارىء الكريم عن تفاصيل حملة محيد على باشا فى كتاب المخلاف 
السليانى ج دخا ص 776١‏ . 
« سرنا يوم الاثنين 7 جمادى الآخرة وكان عده الجند التركى النظامى أربعة آلاف وثمانمائة والفرسسان 
والهجانة من العرتب « 565-١٠‏ » وى ٠١‏ منه وصلت باخرتان حربيتان عثهانيتان فصدر الأمر هما بضرب موانى 
« الْوَسُم » وه البرك » و« الشقيق » مصدر وين الادريسى » 
وأدى مشرف 
« وبينا نحن سائرون - فى وادى مشرف شعرنا أن القوم كامنون لنا فى المضيق المسمى « ريع الحجاية » 
فأمرنا بالهجوم ودام القتال ساعتين حتى تمكنا من شق طريقنا » . 
وقعة « سهول » 
« فى صباح يوم الخميس الموافق ١6‏ منه سرنا الى الساعة الحادية عثر « غروبى » فعادت الطلائع مخبرة » 


< جندى . فانسحبنا بعد ان قتل « بن خيرة » قائد الميمنة للقوة الأدريسية . وعدنا الى « القنفذة » فى اليوم 

الثانى بخسارة « عظيمة » ولو كر ليلتها أو الليلة الثانية لقضوا على جميعنا . ولكن خسائرهم كانت أفدح . 

وبعد خمسة عشر يوما تكررت الحمنة بقوات جديدة وصلتنا . فتوجهنا من القنفذة صباحاً فوصانا « أم 
الدبا » ظهرا . وكانت القوة التركية ثلاثة طوابير نظامية يتالف كل طابور من ثانمائة وخمسين جنديا بقياده 
« زكى بك » . وثلاثة طوابير رديف بقيادة « اسباعيل بك » وعددها ألف ومائتا جندى . وطايور آخر اسمه 
طابور اليمن بقيادة « ضياء الدين بك » أما القوة المعاونة فكانت هى نفسها . خيالتها وهجانتها ولا وصلنا 
إلى حل المعركة الأولى . كانت الساعة الحادية عشر غروبية . فوجدنا قوة الادريسى فى الحراج نفسها فقابلونا 
بنار حامية . فتقدمنا تحت وابل من الرصاص , ثم حملوا علينا حملة صادقة استمرت ثلث ساعة فقويلوا 
يجحيم من النيران فتراجعوا وحولوا هجومهم على الميمنة التى بعد لثى تمكنت من إيقاف هجومهم فحولوا 
هجرمهم على طابور اليمين فأمد من الاحتياطى العام فأوقفوا . وكانن. ليلة ليلاء حتى الصباح ولم نذق تلك 
الليلة النوم الا غراراً . 

ونا أصبح الصباح ظلت كل فئة فى محلها نحن وهم ثم ابتدأت المافعية تصلى الحرجة نارأ حامية فتمسح 
مواقعهم مسحاً واذا بمسيرتهم تحت قيادة الشيخ بيطرى تتقدم على اعلامن. لها خرجت فى أرض صحصح ي» 


ممالا 


15ت 1 350111 04 


< أن القوم عندما هزموا فى « ريع الحجاية » جمعوا أنفسهم وتقدموا وكضوا لنا فى مكان يسمى « سهول » وان 

عددهم ينوف عن سيعة آلاف مقاتل فاشتبكنا معهم فى قتال مرير حتى جلوناهم عن مكامنهم ثم تقدمنا الى 
وادى « بارق » وتّى يوم الأحد الموافق 8 منه سار الجيش من وادى « بارق » وسرنا منه آلى أن وصلنا وادى 
« بقرة ه ومنه الى « عقبة ساقين » التى بلغنا سطحها الساعة الثالثة من ليله الاربعاء ؟ رجب ومكثنا هناك 
حتى توافى جميع الجيش ووصلت الاثقال ثم سرنا وفى يوم /ا منه وصلنا وادى « تنومة » وى يوم 4 منه عادت 
الطليعة مخبرة أن القوم كامنون لنا فى عقبة « دهها » تحت قيادة شيخ قحطان محمد بن دليم فهاجمناهم ودام 
القتال اربع ساعات حتى دحرناهم عن عقبتى « دهها » وسدوا ثم نزلنا فى وادى « حوراء » فأقبل علينا قبائل 
ب « الأسمر» طائعين ومنه رحلنا يوم السبت ؟١‏ منه الى يلاد « بلحمر» . 
« عقبة بيحان » 

« فاكتشفت طليعتنا أن القوم كامنون لنا فى عقبة « بيحان » تحت قيادة « بن دليم » فى يوم الاثنين ١4‏ 
منه اشتبكنا معهم فى قتال دام عشر ساعات وانتهى بهزيمتهم » . 
« وقعة عقبة صبح » 

« فى صباح يوم الخميس ١7‏ رجب ١714‏ سرنا نحو العقبة المذكورة كما أقبل عليها أوائل جيشنا أطلق 
القوم عليهم النار فاشتبك القتال ساعتين ووالينا سيرنا إلى وادى ه تمبل » وهو الحد الفاصل بين ديار «بلحمر » 
وديار« عسير » . 
« وقعة عقبة الدرجة » 

« فى يوم الجمعة الموافق ١8‏ منه سار الجيش الى « شعار » فاخبرتنا الطليعة بأن القوم كامنون بعقبة يقال 
هاه عقبة الدرجة » تحت اربعة اعلام مع كل علم الفان وخمسهانة مقاتل وعلى كل منهم قائدهم « عبد الرحمن 
بن ظافر وحمد دليم » وه الفوية » شيخ شهران وشيخ من شيوخ رجال المع فاشتبكنا معهم حتى جلوتاهم 
عن العقبة . ونا وصل الخبر الى مصطفى عامل الادريسى المحاصر لأبها انسحب من جيل عسير الى تهامة 
وولينا السير الى أن وصلنا أبها يوم السبت المواقق ١4‏ رجب سئة 774 ونى يوم 4 شعبان توجه أمير مكة من 
أمها عائدا الى الحجاز بطريق بيشة » . 


ع باغتناها بهجوم الخيل من ناحية البحر ثم اصلتها المدفعية نارا حامية فاهتزت يمنه ويسرة كشجرة فى مهب 
الريح ثم انهزمت , وتقدم وراءهم « لثى . زكى بك » فلما وصلنا الحرجة لم يرعنا إلا هجومهم وليس عليهم 
من الثياب إلا المأزر منمنطقين عليها بأحزمة الفشك . وى اوسطهم الختاجر فقابلونا بطلقة او طلقتين من كل 
واحد منهم ثم حملوا علينا بالسلاح الأبيض فاصلتهم قواتنا بنيراتها فوقع الكثير وهزم من بقى , إلا أن 
ميمنتهم وقلبهم أحدث فجوات بين ميمنتنا والقلب والميسرة ولما خرجنا الى ارض جرداء تبينت لنا منها 
« الكعدبة » وبها القائد العام وإذا المدافعنضرببالقذائف الخاصة للرمى من قرب وا برزنا وعلم القيادة معنا 
ورأوا ال هجانة تركوا « نظيف بك » وحملوا علينا فكانت ملحمة من أفظع ما رأيت وبيئا نحن فى تلك الساعة 
الكربة . واذا بحملة الأثقال ومعها طابور اليمن يتصلون بنا فتقدم ذلك الطابور الشجاع وانتشر حتى كانت 
اقسامه اليمنى متصلة بنظيف بك على « الكعدية » فصيح بالهجوم فنهضنا من مكامننا فكانت هزيمتهم, 
وعند العصر كنا يقوز أبى العير . 

وقبيل المغرب جاء التقرير الطبى الى مقر القيادة بأن الوفيات فى الجيش بلغت مائتين وثمانين وأن الوباء وباء 
الكوليرا ونى اليوم الشالث نزلت الى ثلاثيائة . وأصبحت القوة المسلحة التركية ألفاً وسبعهائة جندى من أصل 
سبعة آلاف فصدر الأمر بالنحرك الى أبها » .. الخ . 


ات 
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الموضوع ا بب0001002 ا ا ااا 
هذه المدكرات ا 0000 
مقدمة ا اس 5 و وال المع لبا سوس لوقا لاوا د وو الل وخ و1 
باذ | لغرئ: 0011 0 
عسثر ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 1 
معادن عسير ا 1 
اهار عسير استاة ااو المط و قد لاا مت ا ا و1 
السيول امو شا شفط مجان اطع تخ ساسا الوا وسور ودود و او م 10 
المسألة الأدريسية 0 
مقلسات التورة :سار 00[ ز[ ز[ |[ ز[ ز[ز[ز[|[|ز[ز[ [ [ [ [ ا ا ا اااي 
تعلق الأهالى بالسيد الادريسى 0000001 0 000 
اللنافية يننا تررق فك والاذرينى سانيا 01010111111 
اجتاعى الثانى بالادريسى لوقه اط جنع ونا كع موو انه با د وو م ا 011 
الثورة والمحاصرة 1[ [ز[زذ[ز[ز[ز[ز[زذ[ [ 1 001 
حاولة الصلح مع الادريسى 0 
خلة القن بف سين 0 
مع الشريف فى عسير 10 [ 01 
خطة الشريف فى عسير حون اج هت فو ااه ةلاقا الاو ماج نف 111 
بعد رجوح الشر يف الى مكة 0 
استطراد عن حفلات الاستقبال فى عسير 0 00 
رحلتى فى جيل عسير ا ااا 
ال عايض 1 
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نه © ©هه ©»ث© ٠ه‏ ه©هجات هن 699+ >6 هه هه © وبس وب و نو 26 :وو مه ووه وه بمو دود 


حملة جديدة على الادريسى 
رجوعى الى أبها 
الدولة العثيانية فى بلاد العرب 
الحرب الطرايلسية 
رسالة الشريف فيصل بك 
قبائل يام 


« »+ ©»© ©6©ج 6ج جسوداسهة 6ه م وه ميد سه وه وه 


ني رع يت 


255 2 


ووم هعنس يهو ووو ووس جهو ده ووة هده يوون وو وو وهدوووووةو ويرهة و ووووووووه 


©» » تي 66وج 9ج > هو وه وووه موا وو و د مهوهن م 


8 © > ه © هف يه نوت بدت و© هو © هج »جه وه مله هو ون و و ودهوه 


.© © هو مهس وه يج "© © 9ه شرهة هه جه ههه نو © ون وه وه و دوه وه موجن ووو وه 


© © © هه ه © وهسه تن وهو ونه © وه وبمههه ووه هونو ون ٠‏ 


© مو © وه 4ه هاه هسه ووج :9 606 ج58 ةج وج عجره وج سوه وهم وو وهو هقهدهموهوج .دون 


١‏ م ووه سه سوون ووونوهعووهههوووة وو وهدهوجد وده ووه هه وو رونو ويووووبو و0 
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كم هم هه هه6 © 0و9 ممه هموجه جو هبج ومس جووبجه 
ووه ههجو نو ووه هنودبو ون ودوووعويووووه 
ون هو هذه وهس م هويهة وه ده وهو هوه 6و نوهو 
وجوت هم ووه مه دوهج بن ون و هده وءوسودهه 
»وا قهسء نس هس من ووهه وو وج وو وهنو وه وووهةهة؟ 

©» ©»ه سههت هون وو دنقة سه وهة وه وو مه مهن 

» وه دهوووج وهو و وا هه ة همون و ون ووهيونه 

©» ©» هش 4 © © وم ههه حسف © © ج > هه ث © ١6‏ ©ه 

هه ©و هه +٠‏ وس وه © © © > هو ههه 66©ج هوهو 


© هه سوه ين نو 9 ودش دوي هوه »© ثن©6 و وجهوه 


اصدارات نادى أيها الدى 

اسم الكتاب اسح المؤلف سكة الاصدار 
١-حفل‏ افنتاح النادى ادارة النادى كاه 
؟ -ازاهير من ريوع عسير مختارات من المسابقة الثقافية الأولى ٠٠1اه‏ 
جناية الشعر الحر احمد فرح عقيلان 4ه 
؛ شعاع الراحئين ‏ شعر تراثى عبد الرحمن الحفظي 5ه 
ه ‏ فلتشرق من جديد - قصة - طاهر عوض سلام 7ه 
١‏ دباقة البنفسج - شعر - د . عبد الهادى حرب 0ه 
-وحى وقلب والحلن ‏ شعر - عبد السلام هاشم حافظ اه 
م أبها فى التاريخ والادب على أحمد عمر عسيرى 1ه 
4 -الحديث النبوى فى النحو العربى د . محمود يوسف فجال 4ه 
٠‏ -قصائد من الجبل ‏ شعر - مجموعة من شعراء ابها 4ه 
١‏ -شهادة للبيع ‏ قصص - محمد عيد الله الحميد 4 اه 
١١‏ سوق عكاظ فى التاريخ محمد أحمد العقيلى 0ه 
١‏ حداة الشيخ محمد بن عيد الوهاب محمد أحمد العقيللى ١ه‏ 
4 - لحظة يا حلم شعر - محمد عدد الرحمن الحفيظى 5ه 
6 نزيف المشاعر ‏ شعر - أحمد عبد الله بيهان 65 ه 
75 زمن العشق الصاخب مجموعة قصصدة حسن محمد التعمى ٠5‏ ه 


ل5١6‎ 
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تابح - اصدارات نادى أبها الأدبى 


سلسلة ألوان ثقافية 


أسمح الكتاى اسم المؤلف سدييكه الاصدار 


١‏ النحو قانون اللفة وميران تقويمها د . محمود دوسف فجال 1ه 
" -ابن هشام وكتابه مغنى اللبيب د . عيد الرحمن على سليمان 7١٠1اه‏ 
٠“‏ صحيفة يشر بن المعتمر د . على على صبح 7ه 
-وصف الحدوان فى الشعر الهذلى د . اسماعيل داود النتشه ‏ 14-08١اه‏ 
3 


ه - كحات من تاربخ عسير القديم . سيد !احمكد يوئس 1ه 
١‏ النيات فى عسدر محمد حسن غريب الالمعى ‏ “1.7اه 
ا الادارة والمواطن محمد عيد الرحمن السدحان 1٠.7‏ اه 
م الادب العالمى والعامية فى الأدب عتلوى طه الصاق 0# اه 
؟ -دراسات فى المسرح ابرأهيم ابو عجميه 4 0ه 
٠‏ - الطب الثبوى والطب القديم د . بشهر حقى ع 15٠‏ اهف 
١‏ -التبرج والحجاب فى ضوء الكتاب والسنة زهرة الال معى اه 
-قراءات فى شعر المرحوم الشيخ 

سليمان بن سحمان د . ابراهيم الزيد 4ه 
١‏ - الحاحظ بين مؤلفاته سلمان عايد التدورى 4ه 


5 -أراء فى السحر احمد ثايت عسيرى كاه 


5١6‏ هه 
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